




المزيد، أحمد
مختصرحـادي الأرواح إلى بـلاد الأفـراح./أحمد المزيد-

ط١. - الرياض، ١٤٤٦هـ. 
٩٩ص ؛ ١٧ X ٢٤ سم.

أحمد بن عثمـان المزيد، ١٤٤٦هـ.
 فهرسة مكتبة الملك فهـد الوطنية أثنـاء النشر

رقـــــم الإيـــــداع :   ١٠٧٠٤ / ١٤٤٦
ردمك : ٣ - ٦٠١٠ - ٠٥ -٦٠٣ - ٩٧٨ 

ـتــاحــةٌ ـبْـع مُ حـقــوقُ الـطَّ
ـةٍ  ـيًّ ـطِّ ـةٍ خَ ـقَ افَ وَ ـذِ مُ تَـهُ بعـد أخْ ـبَـاعَ ادَ طِ لمـن أرَ
. ـتَابِ ـييرِ في الْكِ ـتَصرِِ بشـرطِ عـدمِ التَّغْ خْ مـن المُ
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 

 المختصر  مقدمة

اللهِ   رسولِ  نبيناَ محمدٍ  على  والسلامُ  والصلاةُ  للهِ،  آلهِ وصحبهِ، صلى الله عليه وسلمالحمدُ  ، وعلى 

 :ومن اقتفى أثرَهُ، وعَمِلَ بهدْيهِِ، واستنَّ بسنَّتهِِ، أما بعدُ 

فإنَّ في وصفِ نعيمِ الجنَّةِ إثارةً للعزائمِ، وبَعْثًا للهممِ، وتشويقًا للراغبين، ودعوةً 

ك بطريقِها من توحيدٍ للهِ تعالى، واتباعٍ لرسولهِ   ، وأداءٍ للفرائضِ، واجتنابٍ صلى الله عليه وسلمللتمسُّ

محنةٍ  أو  بلاءٍ  أو  من ضرٍّ  أصابهم  ما  على  للصابرين  تسليةٌ  وفيه  ماتِ،  من  للمحرَّ وإنَّ   ،

بالتأليفِ والتفصيلِ   الموضوعَ  أَفردت هذا  التي  الكتبِ  الجنَّةَ    -أفضل  حتى كأنَّك ترى 

   . للإمام ابن القيم  «احِ رَ الفْ  لادِ إلى بِ   حِ اوَ رْ ي الَ ادِ حَ »كتابَ   -رأيَ عيٍن 

ق من وصفِ الجنةِ ونعيمِها، فافتتحه بمقدمةٍ أوضحَ  لقد جمع هذا الكتابُ ما تفرَّ

فيها الغايةَ التي من أجلهِا خُلِقَ الخلقُ، وانقسامَ الناسِ عليها، ثم أبانَ عن أقسامِ كتابهِ؛ 

ةِ على وجودِ الجنَّةِ الآنَ، ثم تابعَ بعدُ في وصفِ سبعين فجاءَ في )  ( بابًا، ابتدأه بذكرِ الأدلَّ

الجنَّةِ؛ فذكرَ أبوابَها، وما يتعلقُ بها، ثم أردفَ بذكرِ مكانِِا ودرجاتِِا وأسمائهِا، وصفاتِ 

 أهلهِا وأصنافهِم. 

أفاضَ   فيها؛    ثم  ونعيمِهم  وخُلُقًا،  خَلْقًا  أهلهِا  وصفةِ  الجنَّةِ،  صفةِ  في 

م، واختتمه ببيانِ ما  يِّهم، وهكذا، ورؤيةِ المؤمنين ربهَّ
طعامِهم وشرابِهم، ولباسِهم، وحُلِ

لفُ من العقائدِ   .أجمعَ عليه السَّ

وتبويبهِ« كما قال في مقدمته؛ فجاء   وتفصيلهِ  وترتيبهِ  جمعِه   »في  قد اجتهدَ  و

 أصلًا فريدًا، ومرجعًا مستقلًا؛ لمن أراد الوقوفَ على صفةِ الجنَّةِ ونعيمِ أهلهِا.
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ى  في  «احِ رَ الأفْ  لادِ إلى بِ  حِ اوَ رْ ي الأَ ادِ حَ »ابنُ القيِّمِ كتابَهُ بهذا الاسمِ الإمامُ  وقد سمَّ

 مقدمةِ كتابهِِ، وأحالَ عليه في كثيٍر من كتبهِِ، وذكرَهُ عنه مَنْ ترجَمَ له. 

الفألِ  الثلثِ الآخرِ    ومن حُسنِ  يومِ عرفةَ عند  تأليفِه عشيةَ  فرغَ من  الله  أنه رحمه 

 قبل وفاته بست سنين.  : ( أيـه745من الليلِ سنة )

اختصرناه   فقد  اءِ  للقرَّ وتيسيِره  وتقريبهِ  المباركِ  الكتابِ  هذا  من  الإفادةِ  ولتعظيمِ 

 وسلكنا في ذلك الآتي:  

فٍ  -1  . الإبقاءُ على ألفاظِ المؤلِّفِ دون زيادةٍ أو تصرُّ

 الاقتصارُ على صُلبِ موضوعاتِ الكتابِ، وحذفُ الاستطراداتِ العلميَّةِ.  -2

 . غريبِ الألفاظِ  المختصِر للأحاديثِ، وشرحُِ  إبرازُ فوائدِ الكتابِ، والتخريجُِ  -3

 ه.مقصودُ  بَ ه ويقرُ قراءتُ  لَ ه؛ لتسهُ وتنسيقِ  للكتابِ   يِّ بالإخراج الفنِّ الاعتناءُ  -4

بتحقيق:    -5 العلمِ  للكتابِ، وهي طبعةُ عطاءاتِ  الطبعاتِ  أفضلِ  الاعتمادُ على 

 . زَائِد بن أحمد النّشيري

 طبعُ الكتابِ طبعاتٍ غيَر ربحيَّةٍ، وجَعْلُ حقوقِه لكلِّ مسلمٍ. -6

وقارئه   ولمؤلفِه  لنا  يكتبَ  وأنْ  بأصلهِ،  نفعَ  كما  المختصِر  بهذا  ينفعَ  أنْ  نسألُ  واللهَ 

الجزيلَ  بين الأجرَ  وأمهاتٍ  آباءٍ  من  النافعِ؛  العلمِ  هذا  نشَر  يشاركنا  لمن  والشكرُ   ،

تحويله   أو  العالمية،  اللغات  لأهم  ترجمته  في  يسهمُ  ولمن  مساجدِهم،  في  وأئمةٍ  أسِرهم، 

، ونشِره في الوسائطِ الرقميَّةِ، وقنواتِ الإعلامِ الجديدِ،  لمحتوى صوتيٍّ ومرئيٍّ وتعليميٍّ

 .وآخرُ دعوانا أنْ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين 

 أ.د. أحمد بن عثمان بن أحمد المزيد 

 جامعة الملك سعود سابقًا  -أستاذ الدراسات الإسلامية 

(Mokhtsrat100@gmail.com ) 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

هم للأعمالِ   ،نُزُلًا   لعباده المؤمنينَ   وسِ دَ رْ الفِ   اتِ نَّجَ   الذي جعلَ   للهالحمدُ     ويسََّّ

الحةِ  ل لهم طُ غلًا ذوا سواها شُ  إليها فلم يتَّخِ الموصلةِ   الصَّ لَ يها فسلكوا السبرقَ ، وسهَّ

ذُ  إليها  يُوجدهم  ،لًا لُ الموصلة  أن  قبل  اها  إيَّ وأسكنهم  يخلقهم،  أن  قبل  لهم  ، خلقها 

، وجعل م أحسن عملًا ليبلوهم أيُّّ   ؛وأخرجهم إلى دار الامتحان  وحجبها بالمكاره؛

ة الحياة الفانية دونه أجلًا   ميعاد دخولها يومَ  لا   ، وأودعها ماالقدوم عليه، وضرب مُدَّ

.  ،عيٌن رأتْ   ولا أُذُنٌ سمعتْ، ولا خَطَر على قلب بَشَرٍ

ه،  ه ورسولُ وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُ ،  له  وحده لا شريكَ   اللههُوأشهدُ أن لا إله إلا  

خَ وخيرتُ   ه على وحيهِ وأمينُ أَ قِ لْ ه من  للعالمينَ لَ رسَ ه،  مناديًا  ،ه رحمةً  للإيمان  وإلى   ،بعثه 

داعيًا  دارِ  الرسلِ أرسلَ   ،السلام  من  ةٍ  فَتَْْ حين  على  الطُّرق   ، ه  أقوم  إلى  به   ،فهدى 

بلِ   وأوضحِ  طاعتَ   وافتْضَ   ،السُّ العباد  ومحبَّتَ على  وتعزيرَ ه  وتوقيرَ ه،  والقيامَ ه   ه 

إلاَّ   ه، وسدَّ بحقوقِ  يفتحْها لأحدٍ  فلم  الطرق  أتوا من إلى الجنة جميعَ  فلو   من طريقه، 

طريقٍ  يَ   ،كُلِّ  حتى  لهم  فُتِحَ  لما  باب  كل  من  اخلينواستفتحوا  الدَّ من  خَلْفَهُ   ،كونوا 

 . ه من السالكينَ تِ وطريقَ ه وعلى منهاجِ 

بعد: ا  يَخ سبحانَ   اللهفإنَّ    أمَّ لم  وتعالى  سُدً   ،عبثًاخلقَه  لق  ه  يتْكهم  بل    ،ىولم 

فأبَيْنَ   والجبالِ   والأرضِ   ، عُرِضَ على السماواتِ بٍ جسيمٍ طْ ، وخَ هم لأمرٍ عظيمٍ خلقَ 

ووَجَلًا  إشفاقًا  منه  الإنسانُ لَ وحمَ   ،وأشفَقْنَ  وعجزِ على ضعفِ   ه  حملِ ه  عن  وه  به    اءَ نه، 

ظُ  وجَ مِ لْ على  الحِ هلِ ه  النَّاسِ  أكثرُ  فألقى  ظهورِ   ملَ ه،  عليهم عن  مؤونته  ة  لشدَّ هم 
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  هم وحقّهِ دِ وجِ لا ينظرون في معرفة مُ   ،السائمةِ   الأنعامِ   وثقله، فصحبوا الدنيا صحبةَ 

إلى   ومَعْبٌ   هم إلى هذه الدار التي هي طريقٌ هم وإخراجِ عليهم، ولا في المراد من إيجادِ 

الآخرة  رحيلهم إلى    عةِ وسُر   ،م في الدنيا الفانيةهِ امِ ، ولا يتفكّرون في قلّة مقَ القرارِ   دارِ 

ملكَ   ،الباقيةِ  الحسِّ فقد  باعثُ  العقلِ   وغابَ   ،هم  داعي  وشملَ عنهم  الغَ تْ ،  لةُ  فْ هم 

الباطلةُ  تِم الأماني  الكاذبة  ،وغرَّ قلوبِه   انَ ، ورَ الأملِ   هم طولُ عَ فخدَ   ،والخدعُ  م على 

اتِ   فَهِمَمُهُم  ،سوءُ العملِ  لوهاحَ   تْ لَ صَ كيف حَ   النفوسِ   وشهواتِ   ،الدنيا  في لذَّ  ،صَّ

أيّ وجهٍ لاحت لهم أخذوها أَ   ،ومن  إليه الدنيا    من  لهم حظ    ىبدإذا    ناجِذَيْه طاروا 

ثوابًا من    ،ووحدانًا  (1)زرافاتٍ  عليه  يُؤثروا  الدنيا لم  عَرَضَ لهم عاجلٌ من   الُلهوإذا 

ڄ ڄ ﴿ ،    [ 7]الروم:     ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ ولا رضواناً.  

 . [19]الحشر: ﴾ڃ ڃڃ ڃ چ چ

عَ  له  مَ لِ ولما  خُلِقوا  ما  أُريدَ   ،الموفَّقون  عَ بإيجادهم رفعوا رؤوسَ   وما  فإذا    مُ لَ هم، 

روا إليه، ورأوا من أعظمِ   الجنةِ   ذنٌ ولا أُ   ،رأت  ما لا عينٌ   بيعَ   نِ بْ الغَ   قد رُفعَِ لهم فشمَّ

قلبِ   ،سمعت على  خطر  أبدٍ   ولا  في  يزولُ   بشر  ينفذُ   ،لا  هو    بصُبابةِ   ولا  إنما  عيش 

زارَ أحلامٍ   اثِ غَ ضْ كأَ  كطيفٍ  أو  المنام  ،  إنْ صِ صَ بالغُ   ممزوجٍ   ،صِ غَ بالنَّ  وبٍ شُ مَ   ،في   ،  

كثيًرا قليلًا   أضحكَ  أبكى  أَ   ،  يومًا  سَرَّ  آلامُ   نَ زَ حْ وإن  اتِ   تزيدُ   هُ شهورًا.  لذَّ  ، ه على 

اتِ أضعافِ أضعافُ  هُ وأحزانُ  لُه مََ  ،همسََّّ  .الفٌ تَ مَ  هُ وآخرُ  اوفٌ أوَّ

كتابٌ  جمعِ   وهذا  في  وترتيبِ اجتهدتُ  وتبويبِ وتفصيلِ   ،هه  للمَ   ،هه   ونِ زُ حْ فهو 

إلى أجلِّ   كٌ محرِّ   ، جلوةٌ   ئسِ إلى تلك العرا   شتاقِ وللمُ   ، ةٌ وَ لْ سَ  وحادٍ   ، مطلوبٍ   للقلوب 

القُ   للنفوسِ  الملك  مجاورة  وسِ إلى  يسأَ   ،دُّ لا  فيه،  للناظر  مشوّق  لقارئه،  ه  مُ مُمتع 

 ه الأنيسُ. ملُّ ولا يَ  ،الجليسُ 

 

رافات: جمع زَرافة، وهي الجماعة من الناس.  (1)  الزَّ
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وجلىَّ عليه الجنة حتى كأنه يشاهدُها عيانًا. فهو   ،إذا نظر فيه الناظر زاده إيمانًا

في يِّ الهن  إلى العيشِ   العليّاتِ   الهممِ   وباعثُ   ،مثيُر ساكن العزمات إلى روضات الجنات

الغرفاتِ  ه  (الفراحِ   إلى بلادِ   ي الرواحِ ادِ حَ ) :  وسميته  ،تلك  مُسماَّ يطابق  اسم    ، فإنه 

 . وما بجمعه وتأليفه أردت ،يعلم ما قصدت اللهو ،ولفظ يوافق معناه

ه من ه وكاتبِ وقارئِ   هِ مُدنيًا لمؤلفِ   ،يجعله خالصًا لوجهه الكريم  نْ أَ   المسؤولُ   اللههُو

ةً له  ،النعيمِ   جنَّاتِ  ةً عليه، وأن ينفعَ به من انتهى إليه،   ،وأن يجعلهُ حجَّ ولا يجعله حُجَّ

 وهو حسبنا ونعم الوكيل.  ،، وأكرم مأمولٍ إنه خير مسؤولٍ 
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 :في بيان وجود الجنة الآن -1

رسولِ  أصحابُ  يزل  ُ  لم 
ه
وأهلُ   والتابعونَ   صلى الله عليه وسلم   الله والحديثِ   وتابعوهم  نَّة   السُّ

هدِ  وأهلُ  الإسلامِ  وفقهاءُ  ،قاطبةً  مستندين في  ،على اعتقاد ذلك وإثباته التَّصوف والزُّ

إلى نصوصِ  كلّ وما    ،والسنةِ   الكتابِ   ذلك  الرسل  أخبار  من  بالضرورة  من عُلم  هم 

 . فإنِم دعوا الأمم إليها، وأخبوا بها ،أوّلهم إلى آخرهم

لفُ في عقائدِ  يذكرُ  ولهذا  ملوقتان. والنارَ  هم أن الجنةَ السَّ

گ  ک ک ک کگ ڑ﴿   قوله تعالى:   لَّ على ذلك من القرآنِ وقد دَ *  

  ، هى تَ نْ المُ   سِدْرةَ   صلى الله عليه وسلم وقد رأى النبيُّ  ،  [ 15-13  النجم: ]   ﴾ ڳڳ ڳ ڳ گ گ

في   كما  الجنَّة  عندها  أنس  (1)  الصحيحينورأى  حديث  من  قصة  :  في  مالك  بن 

لا   فَغَشِيها ألوان    ،المنتهى  ةرانطلقَ بي جبريل  حتى أتى سد  مَّ ث  »وفي آخره:    ،الإسراء

 .«سك  وإذا ت رابها المِ  ،نابذ  اللؤلؤِ فإذا فيها جَ  دخلت  الجنةَ أ مَّ أدري ما هي؟ قال: ث  

عبدِ (2)  الصحيحينوفي  *   قال:    صلى الله عليه وسلم   الُلهأنَّ رسول    ،بن عمرَ   الُله  : من حديث 

ه بالغداة والعَ » رِضَ عليه مقعد  فمن   الجنةِ   من أهلِ   إنْ كانَ   ،شِي إنَّ أحدَكم إذا مات ع 

كَ   ،النارِ   فمن أهلِ   النارِ   وإنْ كان من أهلِ   ،الجنَّة  أهلِ  يبعثَكَ   في قال: هذا مقعد   حتى 

 .«القيامةِ  يومَ  اللههُ

الصحيحين*   الخُ (3) وفي  سعيد  أبي  حديث  من  النبي    ريِّ دْ :  قال:    صلى الله عليه وسلم عن 

والنَّار    اختصمتِ » الناس    ،الجنَّة   ضعفاء   لها  يدخ  إنما  لها  ما  ربِّ  يا   : الجنَّة  فقالت 

 

  (.259(، ومسلم )349البخاري ) (1)

  (.2866(، ومسلم )1379البخاري ) (2)

  (.2846(، ومسلم )4850البخاري ) (3)
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أنتِ   ،وسقطهم فقال:  ون.  والمتكبرِّ الجبَّارون  يدخل ها  لها  ما  ربِّ  يا   : النَّار  وقالت 

ولكلي واحدةٍ منكما   ،وأنتِ عذابي أصيب  بكِ من أشاء    ،رحمتي أصيب  بكِ مَنْ أشاء  

 .«ملؤها

في الجنة التي أسكنها آدم، وأهبط منها، هل هي جنة الخلد  في اختلاف الناس -2

 أو جنة أخرى غيرها في موضع عال من الأرض؟

منذرُ  سعيدٍ   قال  تفسيره:  بن  لآدم:  »  في  تعالى  قوله  ا  ڭڭۇۇ ﴿وأمَّ

 : [35]البقرة:   ﴾ۆ ۆ

   القيامةِ  ها المؤمنون يومَ لُ التي يدخُ  دِ لْ الخُ  جنةَ  آدمَ  اللههُ أسكنَ  :فقالت طائفة. 

  :آخرون جنَّةٌ   وقال  جعلَ غيرُ   هي  وأسكنَ  اللههُها  ها  جنَّةَ له  ليست  اها،  إيَّ   ه 

 .دِ لْ الخُ 

لائلُ  رُ ثُ كْ قال: وهذا قولٌ يَ  اهدةُ  الدَّ  . «به للقولِ  ةُ بَ له، والموجِ  الشَّ

 :في ذكر عدد أبواب الجنة -3

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ تعالى:    الُلهقال  *  

 .[73:]الزمر ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

 . [71]الزمر: ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿وقال في صفة النار:  *

الصحيحين  * رسول  (1) وفي  أن  سعد  بن  سهل  عن  الجنةِ » قال:    صلى الله عليه وسلم   الله:    في 

 .«ائمونَ ه إلا الصَّ دخل  لا يَ  ،يانَ ى الرَّ مَّ سَ منها ي   باب   ،أبوابٍ  ثمانية  

 

  (.1152(، ومسلم )3257البخاري ) (1)
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مَنْ  »:  صلى الله عليه وسلم   اللهقال: قال رسول    عن أبي هريرة    :(1) وفي الصحيحين  *

هذا   الُله: يا عبدَ  ةِ الجنَّ   د عي من أبوابِ   الُلهفي سبيل    شيءٍ من الشياءِ في    زَوْجَيِْ   أنفقَ 

، فَمَنْ كان من أهل الصلاةِ  من أهل الجهاد د عِي   ومَنْ كانَ  ،د عِي من باب الصلاة خير 

دقةِ د عِي من بابِ  من أهلِ  من باب الجهادِ، ومَنْ كانَ  دقةِ  الصَّ ، ومن كان من أهل الصَّ

ان  د عِي من بابِ   الصيامِ  يَّ أنتَ «الرَّ بأبي  أبو بكر:  فقال  يا رسولَ    .  ُوأمي 
ه
، ما على  الله

تلكَ  دُعي من  يُدْ   ، من ضرورةٍ   الأبوابِ   من  أحدٌ عَ فهل  تلكَ   ى  كلِّها؟    الأبوابِ   من 

 . «منهم تكونَ  و أنْ نعم، وأرج  »فقال: 

ما منكم من  »قال:    صلى الله عليه وسلم عن النبي    بن الخطابِ   عن عمرَ   (2) وفي صحيح مسلم  *

يَ  أ  أحدٍ  فَ   ـ  فَي بلِغ  توضَّ : أشهد  أن لا إله إلا    ـ  غ  بِ سْ ي  أو  ه لا وحدَ   اللههُالوضوءَ ثم يقول 

ه    وأشهد    ،له  شريكَ  تحَِتْ له أبواب  الجنةِ الثمانية  إلاَّ   ه  ورسول    أن محمدًا عبد  ف  يدخل    ، 

 . «ا شاء من أيِّّ 

 :في ذكر سعة أبوابها -4

    هريرة أبي  رسول    تْ ضعَ وُ   :قال  عن  يدي  من    عةٌ صْ قَ   صلى الله عليه وسلم   الُلهبين 

راعَ   ،ريدٍ ولحمٍ ثَ  ةسَ نَِْ   فنهسَ   ـالشاةِ إليه    وكان أحبَّ ـ    فتناولَ الذِّ
 أنا سيد  »وقال:    ( 3) 

نِسَ   « القيامةِ   يومَ   الناسِ  وقال:    ثم  سيد  »أخرى  رأى   « القيامةِ   يومَ   الناسِ   أنا  فلما 

يسألونَ أصحابَ  لا  تقولونَ »قال:    ،هُ ه  كيفَ   «،؟كيفَ   ألا  رسولَ    قالوا:  قال: اللهيا  ؟ 

الناس  » البصر    يقوم   م  ه  ذ  ويَنْف  اعي،  الدَّ م   ه  فَي سْمِع  العالمي  حديث   فذكر  «لربِّ 

 

  (.1027(، ومسلم )3666البخاري ) (1)

   (. 234مسلم ) (2)

  نِس بالسين، معناه: أخذه بمقدم أسنانه، ونِش بالشين: أخذه بأسنانه وأضراسه جميعًا. (3)
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آخره  ،بطوله  الشفاعةِ  في  العرشِ »  :وقال  تحتَ  فآتي  لربي  فأنطلق   ساجدًا    ، فأقع  

قيمَه  أحدًا بعدي، فأقول: يا ربِّ قمْه  أحدًا قبلي ولن ي  مقامًا لم ي    ،في قيمني ربُّ العالمي

وهم   ،اليمنِ   مَنْ لا حسابَ عليهم من البابِ   لْ من أمتكَ خِ دْ فيقول: يا محمد أَ   ،أمتي

الناسِ  البوابِ   شركاء   من  ذلك  سوى  نفس    ،فيما  بيَ بيدِ   محمدٍ   والذي  ما  إنَّ   ه 

لكما  »  :وفي لفظ  «،هَجَرَ ومكةَ  أو  ،وهَجَرَ   لكما بي مكةَ   الجنةِ   من مصاريعِ   المصراعيِ 

 .(2)متفق على صحته «(1)ىوبصر أو كما بي مكةَ  ،وهَجَرَ  بي مكةَ 

    وَفَّونأنتم  »قال:    صلى الله عليه وسلم   اللهوعن حكيم بن معاوية عن أبيه أنَّ رسول   سبعيَ   ت 

على  أأنتم    أمةً  ها  وأكرم  ها  ُخير 
ه
بيَ الله وما  مصاريعِ   مصراعيِ   ،  مسيرة     من  الجنة 

 .(3) «كَظيِظ  ل إنهوليأتيَّ عليه يوم  و ،عامًا أربعيَ 

 :في صفة أبوابها وأنها ذات حلق -5

أنس   رسولُ    وعن  قال  باب»   صلى الله عليه وسلم   الُلهقال:  بحلقة  الجنة    فآخذ 

«هاع  فأ قعق
كوهذا صريح في أنِا حَلْقة حسيّة ، (4)   .تُقَعْقَعُ وتُحَرَّ

 الجنَّةِ  ا كذلك، وبابُ ، كانت أبوابُه بعضٍ  ها فوقَ بعضِ  ولمَّا كانت الِجناَنُ درجاتٍ 

، فعاليها أوسعُ ممَّا دونه، اتَّسعتْ   الجنَّةُ   ها، وكلَّما عَلَتِ التي تحتَ   الجنَّةِ   بابِ   فوقَ   العاليةِ 

ما   في مسافةِ   الَّذي جاءَ   الاختلافِ   ، ولعلَّ هذا وجهُ الجنَّةِ   عِ سْ وُ   بحسبِ   البابِ   وسَعَةُ 

 .ها أعلى من بعضٍ ا بعضَ ، فإنَّ أبوابَه بين مِصْراعي البابِ 

 

امِ،     هجَرُ: مدينة تقَعُ أقْصى شَرقِ جزيرةِ العرَبِ، الَّتي هي الآنُ قَطرُ والبَحرينُ.  (1) بُصرى: بلدةٌ في بِلادِ الشَّ

ةِ اليومَ. وريَّ رُ:    جَنوبَي دِرعَا السُّ ةَ وكلَِا البَلدينِ مُتساويةٌ، وتُقدَّ   1273وقدْ ثبتََ حديثًا: أنَّ المسافةَ بيْن مكَّ

 كم تقريبًا.

  (.194(، ومسلم )3340البخاري ) (2)

 (.9/4619أحمد ) (3)

  (، وقال: هذا حديث حسن صحيح.3148التْمذي ) (4)
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 في مكان الجنة وأين هي؟ -6

 ﴾ ڳ ڳ ڳ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ﴿   تعالى:   الَلّهُقال    * 

هُ ينتهي يَ مِّ ، وسُ ءِ مَا السَّ   المُنتهى فوقَ   . وقد ثبت أنَّ سِدرةَ [15-13]النجم:  ت بذلك؛ لأنَّ

ُ من عندِ  إليها ما ينزلُ 
ه
 فيُقْبَضُ منها، وما يَصْعَدُ إليه فيقبضُ منها.  الله

ما بي كلِّ   درجةٍ  مئة   إنَّ الجنَّةَ »أنَّه قال:    صلى الله عليه وسلم عنه    ( 1)«الصحيحين »  وقد ثبت في *

ا في غايةِ ،  «ضِ والرْ   ءِ مَا درجتي كما بي السَّ    اللههُ، و العلوِّ والارتفاعِ   وهذا يدلُّ على أنَِّ

 أعلم.

 :في مفتاح الجنة -7

  نْ أَ   شهادة    الجنةِ   فتاح  مِ »:  صلى الله عليه وسلم   الُلهرسولُ    ل   : قالقال     بن جبلٍ   عن معاذِ 

 لاَّ إله إِ  لا  نْ أَ   شهادة    الجنةِ   ح  تيافَ مِ »  :رواه الإمام أحمد في مسنده ولفظه  « الله  لاَّ إِ   لا إلهَ 

 .(2) «الُله

 :به فتحُ سبحانه لكلّ مطلوبٍ مفتاحًا يُ  اللههُ وقد جعلَ 

  َلاةِ الطَّهور لاةِ مِ »: صلى الله عليه وسلم كما قال  فجعل مفتاحَ الصَّ  .(3)«هور  الطُّ  فتاح  الصَّ

  ِالإحرام فتاح الحجِ وم . 

 ومفتاح البّ الصدق . 

 ومفتاح الجنة التوحيد . 

 

  (.1884) مسلم (، و2790) البخاري (1)

 (.10/5189أحمد ) (2)

 في هذا الباب وأحسن.3(، والتْمذي )61أبو داود ) (3)
ٍ
  (، وقال التْمذي: هذا الحديث أصحّ شيء
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 السؤال وحسن الإصغاء ومفتاح العلم حسن.  

 ومفتاح النصر والظفر الصب.   

 ومفتاح المزيد الشكر . 

 ومفتاح الولاية المحبة والذكر. 

 ومفتاح الفَلاح التقوى. 

 ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة . 

 ومفتاح الإجابة الدعاء. 

 ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا . 

  عباده إلى التفكر فيه اللهومفتاح الإيمان التفكّر فيما دعا. 

    على الدخول  له  اللهومفتاح  وسلامته  القلب  في    ،إسلام  له  والإخلاص 

 .والبغض والفعل والتْك الحب

 ع بالأسحار وترك الذنوب  . ومفتاح حياة القلب تدبُّر القرآن والتضرُّ

 ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده. 

 ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى . 

  ورسوله اللهالعِزِّ طاعة ومفتاح. 

 ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل. 

  والدار الآخرة اللهومفتاح كل خير الرغبةُ في . 

 .ومفتاح كل شّر حبُّ الدنيا وطولُ الأمل 
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باب   أنفعِ   عظيم    وهذا  والشر،   ،العلمِ   أبوابِ   من  الخير  مفاتيح  معرفة     وهو 

سبحانه وتعالى جعل   اللهلا يُوفَّق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظُّه وتوفيقه، فإنَّ  

 عماَّ   والإعراضَ   والكبَ   لكلِّ خيٍر وشَرٍّ مفتاحًا وبابًا يُدخل منه إليه، كما جعل الشركَ 

 بحقّه مفتاحًا للنار، وكما جَعَلَ الخمرَ   ه والقيامَ عن ذكرِ   ه، والغفلةَ به رسولَ   الله  بعثَ 

الزنى مفتاح  الغنى  وجعل  إثم،  كُلِّ  مفتاحَ   ،مفتاحَ  ور  الصُّ في  النظر  إطلاق  وجعل 

والعشق  والحرمان  ،الطلب  الخيبة  مفتاح  والراحة  الكسل  المعاصي   ،وجعل  وجعل 

النفاق مفتاح  الكذب  الكفر، وجعل  البخل   ،مفتاح  مفتاح  والحرص  حَّ  الشُّ وجعل 

عما جاء به الرسول مفتاح   وجعل الإعراضَ   ، وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حلِّه

 بدعة وضلالة.  كلِّ 

وعقل يَعْرف به ما    ،كُلّ من له بصيرة صحيحةوهذه الأمور لا يصدق بها إلاَّ  

في نفسه وما في الوجود من الخير والشر، فينبغي للعبد أن يعتنيَ كُلَّ الاعتناء بمعرفة  

له  ،المفاتيح المفاتيح  له  اللهو  ،وما جعلت  الملك وله الحمد    من وراء توفيقه وعدله، 

 لا يُسأل عماَّ يفعل وهم يسألون.  ،وله النعمة والفضل

 :لأصحابها عند الموت وعند دخولها في توقيع الجنة ومنشورها الذي يوقع به -8

 ۀ ۀ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿   قال تعالى:   * 

مرقومٌ ،  [21-18]المطففين:   ﴾ہہ كتابٌ  كتابَهم  أنَّ  تعالى  لكونه    ؛فأخب  تحقيقًا 

كتابةً  بمشهد  تعالى  وخصّ    ،حقيقيةً   مكتوبًا  به  لهم  ويُوقَّع  يُكتب  بأنه  الأبرار  كتابَ 

بينَ  الملائكةِ   المقرَّ شهادةَ   ،المؤمنينَ   وساداتِ   والنبيينَ   من  يذكر   لكتابِ   هؤلاءِ   ولم 

الأبرارِ   ؛ارِ الفجّ  بكتاب  وُ   تنويًّا  بهقِّ وما  لهم  خواصّ    ، ع  بين  وإظهارًا  له  وإشهارًا 

تنويًّا   ؛كما يكتب الملوك تواقيع من تُعظِّمه بين الأمراء وخواصّ أهل المملكة  ، خَلْقِهِ 
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بذكره وإشادة  له  المكتوب  صلاةِ   ،باسم  من  نوع  ُ  وهذا 
ه
وملائكتِ سبحانَ   الله على  ه  ه 

 ه.عبدِ 

البراءِ   * عازبٍ   عن  رسول  قال     بن  مع  خرجنا  جنازةٍ   صلى الله عليه وسلم   الله:    ، إلى 

يُلْحَدُ    نا الطيرَ وجلسنا حوله كأنَّ على رؤوسِ   على القبِ   صلى الله عليه وسلم   اللهفجلس رسولُ   وهو 

ُبُ  أعوذ  »قال:  فله،  
ه
إنَّ المؤمنَ إذا كان في  »ثم قال:    .مراتٍ   ثلاثَ   «القبرِ   من عذابِ   الله

لَ نَ تَ   ،من الدنيا  وانقطاعٍ   من الآخرةِ   إقبالٍ  مسَ إليه الملائكة  كأنَّ على وجوهِ   تْ زَّ  ،هم الشَّ

حتَّى    ه، ثم يجيء ملك  الموتِ فجلسوا منه مدَّ بصِر   ،منهم كفن  وحنوط    واحدٍ   مع كلِّ 

ُاخرجي إلى مغفرةٍ من  الطيبة   يجلسَ عند رأسه فيقول: أيتها النفس  
ه
ورضوانٍ قال:   الله

قاءِ الق   سيل  سيل  كما تَ تَ   فتخرج    هِ عوها في يدِ دَ فإذا أخذها لم يَ   ،هافيأخذ  ،  طرة  من فيِّ السي

فيجعل    ةَ طرفَ  وها؛  ذ  يأخ  حتى  الكفنِ عيٍ  ذلك  في  ويخرج  الحنوطِ   وذلكَ   وها  منها   ، 

جِدَتْ على وجهِ  مسكٍ  كأطيب نفحةِ   . الرضِ  و 

ون بها ـ فيصعدونَ :  قال  ما هذا   إلا قالوا: ـ يعني على ملأ من الملائكةِ  بها فلا يمرُّ

كانوا التي  أسمائِه  بأحسنِ  فلانٍ  بن  فلان   فيقولون:  ؟  الطيِّب  ونَ   الروح   في    ه  يسمُّ بها 

ينته    ،الدنيا الدنياحتى  السماء  إلى  بها  فيفتح    فيستفتحونَ   ،وا  ك لِّ ويشيع    ،لهم  له  من  ه 

تليها التي  ب وها إلى السماء  نتهى بها إلى السماءِ   ،سماءٍ مقرَّ ي    ،  الُلهالتي فيها    حتى 
كتابَ   الُلهفيقول   اكتبوا  عِلِّييَ   :  في  الرض   ،عبدي  إلى  منها   ،وأعيدوه  فإني 

 أخرى.  هم تارةً خرج  ومنها أ   ،وفيها أعيدهم ،مه  خلقت  

جسده في  ه  روح  فت عاد  فيقولانِ   ،قال:  فيجلسانه  ملكان  مَ له    فيأتيه  ؟ ربُّكَ   نْ : 

دين كَ   فيقولانِ   ،الله: ربيي  فيقول   ما  فيقول  له:  دينيَ ؟  هذا   فيقولانِ   ،الإسلام    :  ما  له: 

ب عثَ   الرجل   رسول    الذي  هو  فيقول:  ُ  فيكم؟ 
ه
علم    فيقولانِ   صلى الله عليه وسلم   الله وما  ك؟ له: 

ُفيقول: قرأت  كتابَ 
ه
.  الله قت   فآمنت  به وصدَّ
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من    ، وألبسوه  من الجنةِ   وه  فأفرش    ،عبدي  : أن صدقَ من السماءِ   قال: فينادي منادٍ 

 وا له بابًا إلى الجنة.، وافتح  الجنةِ 

 .هِ بصِر  مدَّ   هِ له في قبرِ  وي فسح   ،هاها وطيبِ قال: فيأتيه من روحِ 

بالذي    : أبشْر ، فيقول  الريحِ   ب  يي طَ   الثيابِ   حسن    الوجهِ   حسن    قال: ويأتيه رجل  

كَ يَ  ت وعدسرُّ كنت  الذي  ك  يوم  هذا  مَ   فيقول    ،،  الذي أنتَ   نْ له:  الوجه  فوجهك  ؟ 

أقم الساعة   ربِّ   ،أقم الساعة  : ربِّ فيقول    ،الصالح    كَ ؟ فيقول: أنا عمل  بالخيرِ   يجيء  

 حتى أرجعَ إلى أهلي ومالي. 

إليه   نزلَ   ،الآخرةِ   منفي انقطاعٍ من الدنيا وإقبالٍ    إذا كانَ   الكافرَ   قال: وإن العبدَ 

السماءِ  الوج  من  المسوح    ،هوملائكة  سود   البصر  ،معهم  مدَّ  منه  ثم يجيء   ،فيجلسون 

النفس  ، فيقول  هِ رأسِ   حتى يجلسَ عندَ   ملك  الموتِ  اخرجي إلى سخطٍ   ،الخبيثة    : أيتها 

 .وغضبٍ  اللهمن 

ق   فود    نتزع  ها كما ي  فينتزع    هِ في جسدِ   قال: فتفري وفِ   السَّ  ، فيأخذها  المبلولِ   من الصُّ

يَ  لم  يدِ ع  دَ فإذا أخذها  المسوح، ويخرج  حتى يجعل    عيٍ   طرفةَ   هِ وها في  تلك  منها   وها في 

جدت على وجهِ   كأنتن ريحِ  ملٍأ   فلا يمرونَ   ،بها  ، فيصعدونَ الرضِ   جيفةٍ و  بها على 

أسمائه   بأقبحِ   ،فلانٍ   ابن    : فلان  ؟ فيقولونَ الخبيث    إلا قالوا: ما هذا الروح    من الملائكةِ 

نتهى إلى سماء الدنيا في ستفتح   ى بها في الدنيا حتى ي  ثم قرأ   ،«له    فلا يفتح    التي كان ي سمَّ

  ﴾ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ﴿   : صلى الله عليه وسلم   الُلهرسولُ  

 . [40:]الأعراف
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السفلى، وت طرح   في الرضِ   يٍ جِّ في سِ   عبدي  : اكتبوا كتابَ   اللهفيقول  »

ه   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ﴿   : صلى الله عليه وسلم   الُلهثم قرأ رسول    ، طرحًا   روح 

  ه  روح    فتعاد    [ 31: ]الحج   ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

  ،لا أدري  هاه، ؟ فيقول: هاهكَ ربُّ   نْ له: مَ   فيقولانِ   هِ فيجلسانِ   ملكانِ   ويأتيهِ   ،هِ في جسدِ 

 .فيكم؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري : ما هذا الرجل الذي ب عثَ ه  لَ  فيقولانِ 

وا له بابًا إلى وافتح    ،وه من النارِ عبدي فأفرش    : أن كذبَ من السماءِ   فينادي منادٍ 

ه    ويضيق    ،اهَ مومِ ا وسَ هَ رِّ فيأتيه من حَ   ،النار ه  فيه    حتى تختلفَ   عليه قبر  ويأتيه   ،أضلاع 

الوجهِ   رجل   الريحِ   ،قبيح   منتن   الثياب  فيقول  قبيح   أبشْر   ،  يسوؤ    له:  هذا   ،كَ بالذي 

ت وعَ  كنتَ  الذي  مَ فيقول    ،د  يومك  فوجه  تَ نْ أَ   نْ :  يجيء    الوجه    كَ ؟  ؟ بالشرِّ   الذي 

 .(1) «لا تقم الساعة فيقول: ربِّ  ،الخبيث   كَ فيقول: أنا عمل  

 :طريق واحد في توحد طريق الجنة وأنه ليس لها إلا -9

لهم إلى خاتمهم صلوات   . وسلامه عليهم اللههذا مِمَّا اتَّفقت عليه الرسلُ من أوَّ

طرق   ا  صى  فأكثر    :الجحيمِ   وأمَّ تح  أن  ويجمع    ،من  سبيله  سبحانه  د  يُوحِّ ولهذا 

تعالى:  كقوله  النار،  چچچچڇڇڇڇڍڍ ﴿  سُبُل 

 [9]النحل: ﴾ڤڤڦڦڦڦڄ﴿وقال:    ،[153:]الأنعام  ﴾ڌڌڎڎ

جائرٌ  السبيل  ومن  القصدِ   أي:  سبيلُ   عن  وقال:    وهي  گڳڳ ﴿الغيّ، 

 . [41:]الحجر ﴾ڳ

 

 

  (.8/4222(، وأحمد )4753أبو داود ) (1)
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 ابن مسعود لنا رسولُ  وقال  ثم    « الُلههذا سبيل  »خطًّا وقال:    صلى الله عليه وسلم   الله: خطَّ 

ب ل  »ثم قال:    هِ ه وعن يسارِ نِ ي خطَّ خطوطًا عن يم على كل سبيل منها شيطان    ،هذه س 

 .(1)الآية [153:]الأنعام ﴾چ چ چ چ ﴿ ثم قرأ  «يدعو إليه

قال    فإن قيل:  \چڇڇڇڇڍ﴿تعالى:    اللهفقد 

 . [16-15]المائدة: ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ \  ڍڌ

سُ   قيل:    في الطريقِ   والطرقِ   وهي بمنزلة الجوادِّ   ،واحد  مع في سبيلٍ بل تُ هي 

وهو شعبةٌ كما يجمع ساق الشجرة    ،ها الإيمانُ يجمعُ   الإيمانِ   فهذه هي شُعبُ   ،الأعظمِ 

وشعبها داعي    ،أغصانِا  إجابةُ  هي  السبل  ُوهذه 
ه
 ،هِ أمرِ   وطاعةِ   هِ خبِ   بتصديقِ   الله

 . الداعي إليها ليس إلاَّ  هي إجابةُ  الجنةِ  طريقُ ف

   عن جابر    ( 2) روى البخاري في صحيحه    :إلى    جاءت ملائكة  » قال

بعضهم:    صلى الله عليه وسلم النبي   وقال  نائم  إنه  بعضهم:  يقظان إنَّ  فقال  والقلب  نائمة    ، العي 

إنَّ لصاحبكم هذا مثلًا  له مثلًا ا ف   فقالوا:  دارًا    ، ضربوا  بني  فقالوا: مثله مثل رجل 

الدي   ، أدبة وبعث داعيًا وجعل فيها م  المأدبة فمن أجاب  الدار وأكل من    ، اعيَ دخل 

المأدبة  من  يأكلْ  ولم  ارَ،  الدَّ يدخلِ  لم  الداعي  ب  يج  لم  له    ، ومن  لوها  أوي فقالوا: 

يقظان   والقلب  نائمة  العي  إن  بعضهم:  فقال    : والداعي   ، الجنة   : الدار  ف   ، يفقهها، 

أطاعَ   أطاعَ   فمنْ   ، محمد   فقد  فقد عصى  الُله  محمدًا  ومَنْ عصى محمدًا  ومحمد    ، الُله، 

 . « الناسِ   فرق بيَ 

 

 

   (.1741(، وابن حبان )68-1/67(، والدارمي )11ابن ماجه ) (1)

   (.7281البخاري ) (2)
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 :في درجات الجنة -10

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ قال تعالى:    * 

ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ 

  ﴾ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ

 . [96-95]النساء:

فقيل:    ،ثم أوقعه ثانيًا بدرجاتٍ   ،  بدرجةٍ كيف أوقع التفضيل أولًا   وتأمل قوله

 بين القاعد بلا عذر والمجاهد.  :والثاني  ،الأول بين القاعد المعذور والمجاهد

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ﴿ وقال تعالى:    * 

 . [163-162:]آل عمران  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ وقال تعالى:    * 

ڃ چ چ چ چ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 . [4-2]الأنفال:

ُ  أنَّ رسولَ   ريِّ دْ عن أبي سعيد الخُ   (1)وفي الصحيحين  *
ه
 إنَّ أهلَ » قال:    صلى الله عليه وسلم   الله

ريَّ الغابرَ مِ   تراءونَ م كما يَ هِ من فوقِ   الغرفِ   تراءَوْنَ أهلَ يَ لَ   الجنةِ  قِ   نَ الكوكبَ الدُّ   ال ف 

لِ ما بينهم  ،أو المغربِ   من المشرقِ    الأنبياءِ   ، تلك منازلُ اللهقالوا: يا رسول    «،لِتَفَاض 

يبلغُ  غيرُ لا  قال:  ها  بيدِ »هم؟  نفسي  والذي  آمنوا    هِ بلى،  وا ق  وصدَّ   ِهبالُلهرجال  

اهب الماضي الذي   ،وهو أبين  « في الفق» ولفظُ البخاري:    «،المرسلي والغابر: هو الذَّ

 

 (.2831(، ومسلم )3256البخاري ) (1)
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للغروب تدلّى  به    ،قد  التمثيل  أعلى   ـوفي  وهو  للرأس  المسامت  الكوكب  ـ    دون 

 فائدتان: 

 بُعْدُه عن العيونِ إحداهما :. 

  درجاتٌ والثانية الجنَّة  أنَّ  العليا    ،:  تسامت  لم  وإن  بعض،  من  أعلى  بعضها 

ة من رأس الجبل إلى ذيله ،السفلى  أعلم. اللهو ،كالبساتين الممتدَّ

  الُلهأنَّ رسول      أيضًا من حديث سهل بن سعد  ( 1) وفي الصحيحين  *

الجنةِ »قال:    صلى الله عليه وسلم  أهلَ  الجنةِ   الغرفةِ   أهلَ   نَ وْ تراءَ يَ لَ   إنَّ  تر  في  أ    الكوكبَ   ونَ اء كما    قِ ف  في 

 . «السماءِ 

المسند  * النبي    (2)وفي  عن  الخدري  سعيد  أبي  لصاحبِ »قال:    صلى الله عليه وسلم عن    ي قال 

الجنةَ   القرآنِ  دخلَ  واصعدْ إذا  اقرأْ  يقرأَ   ،درجةً   آيةٍ   بكلِّ   ويصعد    فيقرأ    ،:   آخرَ   حتى 

 وهذا صريح في أنَّ درج الجنة تزيد على مائة درجة. .«شيءٍ معه  

 :واسم تلك الدرجة ،في ذكر أعلى درجاتها -11

  صحيحه في  مسلم  عبد    (3)روى  حديث  العاص   اللهمن  بن  عمرو  بن 

    نَ فقول  إذا سمعت  »يقول:   صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي ثم صلُّوا  ،ما يقول   وا مثلَ م  المؤذِّ

فإنها   ،لي الوسيلةَ   اللههُوا  ل  ثم سَ   ،اعشْرً   عليه بها  الُلهصلاةً صلىَّ     عليَّ فإنه من صلىَّ   ،عليَّ 

ُ  من عبادِ   نبغي إلا لعبدٍ لا تَ   في الجنةِ   منزلة  
ه
لي   سألَ   فمنْ   ،أنا هو  و أن أكونَ ، وأرج  الله

 .«ةشفاعالعليه  لَّتْ الوسيلةَ حَ 

 

  (.2830(، ومسلم )6555البخاري ) (1)

   (.5/2376أحمد ) (2)

   (. 384مسلم ) (3)
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 من قال حيَ » :  صلى الله عليه وسلم   الُله: قال رسول  قال   من حديث جابر  (1) وفي الصحيحين  

الني  الدعوةِ الله:  داءَ يسمع   هذه  ربَّ  الوسيلةَ   القائمةِ   والصلاةِ   التامةِ   م  محمدًا  آتِ 

 . «القيامة يومَ  تيتْ له شفاع، حلَّ ه  عدتْ و مقامًا محمودًا الذي  ه  وابعثْ  ،والفضيلةَ 

رسولُ  كان  ُ  ولما 
ه
عبوديةً   صلى الله عليه وسلم   الله الخلق  به  أعظم  وأعلمهم  له   ،لربه،  وأشدّهم 

له محبةً خشيةً  أقربَ   ،، وأعظمهم  منزلته  ُإلى    المنازلِ   كانت 
ه
أعلى درجة في الله ، وهي 

تَهُ أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء    صلى الله عليه وسلم الجنة، وأمر   وزيادة الإيمان،   اللهلفى من  زُّ ال أمَّ

رها له بأسباب منها: دعاء أمته له بها بما نالوه على يده من   اللهوأيضًا فإن   سبحانه قدَّ

 وسلامه عليه.   اللهصلوات  ،الإيمان والهدى

 ،وثمنها الذي طلبه منهم ،تعالى سلعته الجنة على عباده عرض الربفي  -12

 :الذي وقع بين المؤمنين وبين ربهم وعقد التبايع

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ﴿ قال تعالى:    * 

ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی 

لنفوسِ ،  [111:]التوبة  ﴾ئج ثمناً  الجنَّة   بحيثُ   ،وأموالهم  المؤمنينَ   فجعلَ سبحانه 

 .معهم هذا العقدَ  وعقدَ  ،وا الثمنَ وها فيه استحقُ إذا بذلُ 

 اللهقال: قال رسولُ      من حديث أبي هريرة  (2)وفي جامع التْمذي  *

ُةَ  عَ لْ  إنَّ سِ لَا أَ   ،غالية    الُله إنَّ سِلْعَةَ  لَا أَ   ،ومن أدلجَ بلغ المنزلَ   ،لجَ دْ أَ   مَنْ خافَ »:  صلى الله عليه وسلم 
ه
  الله

 .«الجنة  

 

   (.384(، والذي في مسلم الحديث السابق )614البخاري ) (1)

   (.2460التْمذي ) (2)
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أتاني آتٍ  »:  صلى الله عليه وسلم   اللهقال: قال رسولُ    عن أبي ذر    (1)وفي الصحيحين  *

ُلا يشرك    من أمتكَ   ماتَ   أنه منْ   ـ  فبشرني  :ـ أو قالربي فأخبرني    منْ 
ه
 شيئًا دخلَ   بالله

 .«سرقَ   زنى وإنْ  وإنْ » ؟ قال:ى وإن سرقَ زنَ  ، قلت: وإنْ «الجنةَ 

قال: قال رسول      من حديث عبادة بن الصامت  (2) وفي الصحيحين  *

أشهد    منْ »:  صلى الله عليه وسلم   الله إلهَ   قال:  لا  شريكَ   ه  وحدَ   الُلهإلا    أن  عبد    وأنَّ   له    لا    ه  محمدًا 

ُ  عيسى عبد    وأنَّ   ،ه  ورسول  
ه
 الجنةَ   وأنَّ   ،منه  وروح    ه ألقاها إلى مريمَ ه وكلمت  ورسول    الله

 .«شاءَ  الثمانيةِ  الجنةِ  أبوابِ  من أيِّ   اللههُأدخله  ؛وأنَّ النَّارَ حق   حق  

التنبيه عليه أمرٌ يجب  تُدْخَلُ برحمة    :وهاهنا  إنما  أنَّ الجنة    وليس عملُ   اللهوهو 

بدخولها  العبدِ  أثبت    ، مستقلًا  ولهذا  سببًا،  كان  قوله:   اللههُوإن  في  بالأعمال  دخولها 

رسولُ    [8:]العنكبوت  ﴾ڄڄڄ﴿ بقوله:    صلى الله عليه وسلم   اللهونفى  بالأعمال    لنْ »دخولها 

لَ أحَد  منكم الجنَّة بعمله  ولا تنافي بين الأمرين لوجهين: «يدخ 

  :النجاةُ   أحدهما يقولون  كانوا  قال:  وغيره،  سفيان  ذكره  النارِ   ما    بعفوِ   من 

ُ
ه
ودخولُ الله ويدلُّ بالأعمالِ   والدرجاتِ   المنازلِ   واقتسامُ   ،هبرحمتِ   الجنةِ   ،  هذا   ،  على 

أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا »:  اللهالذي سيأتي إن شاء    أبي هريرة    حديثُ 

 .(3) رواه التْمذي «فيها بفضل أعمالهم

  :باء المعاوضة  والثاني الباء التي نفت الدخول هي  فيها أحد    ،أنَّ  التي يكون 

والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التي تقتضي سببيَّة   ،العوضين مقابلًا للآخر

 ما دخلت عليه لغيره وإن لم يكن مستقلًا بحصوله.

 

  (.94(، ومسلم )1237البخاري ) (1)

  (.28(، ومسلم )34351البخاري ) (2)

   (.2549التْمذي ) (3)
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د  سَ »بين الأمرين في قوله:    صلى الله عليه وسلم وقد جمع النبيُّ   وا    ،واوأبشر    ،وا وا، وقارب  دِّ واعْلَم 

 ولا أنا إلا أنْ »قال:    ؟ اللهقالوا: ولا أنتَ يا رسول    «،ينجوَ بعمله  أنَّ أحدًا منكم لنْ 

دَ   .(1) «هبرحمتِ  اللههُني يتغمَّ

عرفَ   ومشهدَ   اللهومن  عليه،  حقّه  مشهد  وشهدَ  وذنوبه   سبحانه    ، تقصيره 

 . المستعانُ  اللههُو ، هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به وأبصَر 

 : فاعتها فيهم إلى ربها وش في طلب أهل الجنة لها من ربهم وطلبها لهم -13

   :عباده قولهم الألباب من  أول  تعالى حكاية عن  ۆۆۈۈ ﴿ قال 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

]آل    ﴾ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی

 . الجنةِ  من دخولِ  كَ لِ سُ رُ  وآتنا ما وعدتنا على ألسنةِ  والمعنى:  .[194-193عمران: 

إيمانُِ  نَ  تضمَّ كيف  الإيمانَ وتأمل  به  ونِيِ بأمرِ   م  ورسلِ ه  ووعدِ ه  ووعيدِ ه  ه  ه 

وصفاتِ وأسمائِ  وأفعالِ ه  وصدْ ه  وعيدِ   والخوفِ   هِ وعدِ   قِ ه  لأمرِ واستجابتِ ه  من   ،ه هم 

إلى سؤالِ  ل  التوسُّ فبذلك صحَّ لهم  تعالى،  بربهم  ما   فبمجموع ذلك صاروا مؤمنين 

 هم به والنجاة من عذابه.وعدَ 

  عاء   ،وأحبُّ خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالًا ين في الدُّ  ، وهو يحبُّ الملحِّ

به وأعطاه؛ وفي الحديث   الُلهمن لم يسألِ  »  :وكلما ألحَّ العبدُ عليه في السؤال أحبَّه وقرَّ

عليهِ ضَ غْ يَ  هو  (2)«بْ  إلا  إله  الإيمانِ   ،فلا  على  الفاسدة  القواعد  جنت  جناية   ، أيّ 

 

  (.2818(، ومسلم )6467البخاري ) (1)

  (. وقال التْمذي: حديث حسن.3827(، وابن ماجه )3373التْمذي ) (2)
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القلوبِ  بين  معرفةِ   وحالت  وأسمائِ ربهِّ   وبين  وصفاتِ ا  ونعوتِ كمالِ   ه    ه؟! جلالِ   ه 

 . [43:]الأعراف ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴿و

 أبوداود في سننه في قصة صلاة معاذ   من حديث جابر   (1) وقد روى 

 ـ  صلى الله عليه وسلم   وتطويله بهم أن النبيَّ  تصنع  يا ابن أخي    كيفَ » :  ـ  يعني الذي شكاه  قال للفتى 

وإني لا   ،وأعوذُ به من النارِ   الجنةَ   اللههُوأسألُ    ،الكتابِ   قال: أقرأ بفاتحةِ   «؟إذا صليتَ 

دَنْدِن  »: صلى الله عليه وسلم . فقال النبي معاذٍ ةُ كَ ودندنَ أدري ما دَنْدَنَتُ   .«إني ومعاذًا حولها ن 

 :تقاقاتهاشفي أسماء الجنة ومعانيها وا -14

الول:  * اشتملت   ،الجنة  الاسم  وما  الدار،  لتلك  المتناول  العام  الاسم  وهو 

 .الأعينِ  ةِ رَّ وقُ  والسَّورِ  والبهجةِ  ذةِ واللَّ  النعيمِ  عليه من أنواعِ 

ها    ، الاسم الثاني: دار السلام  * چچڇ ﴿بهذا الاسم في قوله:    اللهوقد سماَّ

أحقُّ   ،[25]يونس:  ﴾ئحئمئىئيبج﴿وقوله:    ،[127:]الأنعام  ﴾ڇڇڇ وهي 

الاسم دارُ   ،بهذا  ومكروهٍ   السلامةِ   فإنِا  وآفةٍ  بليّةٍ  كُلِّ  دارُ   ،من  واسمه    ،الله  وهي 

أهلها   وسلَّم  سلّمها  الذي  السلام  ، [23]إبراهيم:   ﴾ئوئوئۇ﴿ سبحانه 

والربُّ سبحانه   [ 24-23]الرعد:   ﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ كما قال تعالى:    ، يسُلم عليهم من فوقهم 

 .[58-57]يس:  ﴾ڤ ڤ ڤ

يت بذلك لأنَّ   ، الاسم الثالث: دار الخلد   *  كما    ، أهلَها لا يظعنون عنها أبدًا   وسُمِّ

،  [ 54: ]ص   ﴾ ےۓۓڭڭڭڭ﴿ وقال:  ،  [ 108: ]هود   ﴾ تح تخ تم﴿ قال تعالى:  

 . [ 48: ]الحجر   ﴾ ئۇئوئوئۇ﴿ وقال:    [ 35]الرعد:   ﴾ ڀٺٺٺ﴿ وقال:  

 

   (. 1672أبو داود ) (1)
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ژ ژ ڑ ڑ ﴿   قال تعالى حكاية عن أهلها:   ، الاسم الرابع: دار المقامة   * 

   ﴾ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 . [ 35-34: ]فاطر 

، [15]النجم:  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿قال تعالى:    ،ة المأوىجنَّ   الاسم الخامس:  *

 ﴾ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿ وقال تعالى:  

 . [25:]العنكبوت  ﴾چ ڇ﴿ وقال: ، [39:]النازعات

السادس:    * عدنالاسم  جنّ   ،جنات  اسم  هو  جملةِ   ةٍ فقيل:   ، الجنانِ   من 

ۉ ۉ ې ﴿   قال تعالى:   ، ن دْ ات عَ فكلها جنّ   ، ت والصحيح أنه اسم لجملة الجنا 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿   وقال تعالى:   ، [ 61: ]مريم   ﴾ ې ې ې ىى

ۆ ۆ ﴿ وقال تعالى:    ، [ 33]فاطر:   ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ

 .[72]التوبة: ﴾ۈ ۈ ۇٴۋ

  ﴾ پڀڀڀڀٺ﴿تعالى:    اللهقال    ،ابع: دار الحيوانسالاسم ال  *

 الجنة عند أهل التفسير.  والمرادُ  [64]العنكبوت:

ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ تعالى:    الُلهقال    ، : الفردوس امن  الاسم الثَّ   * 

ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ وقال تعالى:    ، [ 11-10ؤمنون: ]الم   ﴾ ک ک ک گ گ

والفردوس: اسم يُقال على    ، [ 107]الكهف:   ﴾   ۉ ې ې ې ې ى ى

الجنة  من    ، جميع  غيره  من  الاسم  بهذا  أحقّ  كأنه  وأعلاها،  أفضلها  على  ويُقال 

 الجنات. 
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 قال حسان: 

ُوإنَّ ثــــــوابَ 
ه
لي  لــــــد الله  كــــــ 

 

 ــ ** ان  م ــَ د  ـجِن ــَّ ل َ ــا يخ  ــردوس فيه  ن الف

 
ڳڳڳڳڱڱ ﴿قال تعالى:    ،الاسم التاسع: جنات النعيم  *

نته من الأنواعِ   اتِ الجنّ  لجميعِ   جامعٌ   وهذا أيضًا اسمٌ   ،[8]لقمان:  ﴾ڱڱ   لما تضمَّ

المأكولِ  من  بها  م  يتنعَّ  والمنظرِ   الطيِّبةِ   والرائحةِ   ورِ والصُّ   والملبوسِ   والمشروبِ   التي 

 . والباطنِ  وغير ذلك من النعيم الظاهرِ  ،الواسعةِ  والمساكنِ  البهيجِ 

المي  * المقام  العاشر:  تعالى:    ،الاسم    ﴾ ڳڳڳڳڱڱ﴿قال 

الإقامة، والأمين   :والمقام  ،[51]الدخان: وهو    ،ومكروهٍ   كل سوءٍ   الآمن من  :موضع 

جمعَ  قد  الزوالِ كلِّ   الأمنِ   صفاتِ   الذي  من  آمن  فهو   ، صِ غ النَّ  وأنواعِ   والخرابِ   ها، 

أهله فيه    نَ مِ الأمين: الذي قد أَ   ، والبلدُ والنكدِ   والنغصِ   وأهله آمنون فيه من الخروجِ 

 مما يخاف منه سواهم.

  ﴾ ڳڱ\ڳڳڳ﴿وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في قوله تعالى:  

تعالى:    ،[51]الدخان: قوله   [ 55]الدخان:  ﴾ھھھےے﴿وفي 

ها عاقبتِ   ولا سوءَ   الفاكهةِ   فلا يخافون انقطاعَ   ،الطعامِ   وأمنِ   المكانِ   فجمع لهم بين أمنِ 

تِا  فلا يخافون فيها موتًا.  الموتِ   فلا يخافون ذلك، وأمنِ  ،منها الخروجِ  وأمنِ  ،ومضرَّ

الصدق،  * وقدم  الصدق  مقعد  والثاني عشر:  الحادي عشر  تعالى:    الاسم  قال 

مقعدَ   [55-54]القمر:  ﴾ڤڤڤڤڦڦڦڦڄ﴿ جنته  ى   ؛صدقٍ   فسمَّ

 لحصول كل ما يُراد من المقعد الحسن فيها.
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ومدخل الصدق ومرج الصدق هو المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه  

على   وخروجه    ،اللهضامنًا  دخوله  الدعاء ولله  بالُلهوهو  أنفع  من  الدعوة  وهذه   ،

دخولُه   كان  فمتى  أمر،  من  وخارجًا  أمر  في  داخلًا  يزال  لا  فإنه    ولله  بالُلهللعبد، 

 خرج مرج صدق.دخل مدخل صدق وأُ وخروجه كذلك، كان قد أُ 

 :وأنها نوعان: جنتان من ذهب، وجنتان من فضة في عدد الجنات -15

 من  :الجنة حوته  ما  لجميع  شامل  وهي والقصورِ   والمساكنِ   البساتينِ   اسم   ،

ا  عن أنس بن مالك أنَّ أمَّ الربيعِ  (1) كما روى البخاري في صحيحه  ،جناّت كثيرة جدًّ

الباءِ  رسولَ    بنت  أتتْ  سُراقة  بن  حارثة  أم  يا    صلى الله عليه وسلم   اللهوهي  ألا   الله  نبيَّ فقالت: 

عنْ  ثني  قُتلَِ    ـ؟  حارثةَ   تُحدِّ أصابَ   يومَ   وكان  سهمُ بدر  الجنة    ـ  غَرْبٍ   ه  في  كان  فإن 

إنها جِنان  في    ،حارثةَ   يا أمَّ »قال:    ،وإن كان غيَر ذلك اجتهدتُ عليه في البكاءِ   ،صَبَتُ 

 . «أصابَ الفردوسَ العلى وإن ابنَكِ  ،الجنةِ 

 قال:    صلى الله عليه وسلم   الُلهمن حديث أبي موسى الأشعري عن رسول    (2) وفي الصحيحين

آنيت  » ذهبٍ  من  وحليت  جنَّتان  فيهماهما  وما  ةٍ   وجنَّتانِ   ،هما  فضي وما   من  وحليت هما  آنيت هما 

بيَ   ،فيهما ربهِّ   وبيَ   القومِ   وما  إلى  يَنْظ روا  إلاَّ أن  الكبرياءِ   م  وجهِ   رداء   جنَّ   هِ على   ةِ في 

 . «عَدْنٍ 

  تعالى:  د  وق قال:   ،[46]الرحمن:   ﴾ڦڦڦڄڄ﴿قال  ثم  فذكرهما 

 فهذه أربع. [62:]الرحمن  ﴾ئا ئا ئە﴿

 

:(، 2809البخاري ) (1)    أي لا يُعرف راميه، ولا من أين أتى، أو جاء على غير قصد.  وسَهم  غَرْب 

جنتان من »: آنيتهما وما فيهما، و«جنتان من فضة»(، ولفظه عندهما:  180(، ومسلم )4878البخاري )  (2)

 . آنيتهما وما فيهما.. :«ذهب
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وغرسها بيده تفضيلا لها على  ،في خلق الرب تبارك وتعالى بعض الجنان -16

 :سائر الجنات

تعالى  الرب  اتخذ  لنفسه  من  وقد  اصطفاها  دارًا  من    ،الجنان  بالقُرب  ها  وخصَّ

وغَ  بيدهسَ رَ عرشه،  سيِّد  ،ها  كُ   اللهو  ،الجنان  ةفهي  من  يختار  أعلاه    :نوعٍ   لِّ سبحانه 

الملائكةِ لَ وأفضَ  من  اختار  كما  البشِر   ،جبيلَ   ه،  السماواتِ   ،صلى الله عليه وسلم محمدًا    ومن   ومن 

ومن الأيام يوم    ،ومن الليال ليلة القدر  ،مرُ ومن الأشهر الحُ   ،مكة  ومن البلادِ   ،العليا

الصلوات  ،الجمعة أوقات  الأوقات  ومن  وسطه،  الليل  ذلك  ،ومن  غير  فهو    ،إلى 

 .[68]القصص: ﴾ۋ ۅ ۅ ۉۉ﴿سبحانه 

صحيحه  في  مسلم  روى  شُعبة   ( 1) وقد  بن  المغيرة  النبي    ، عن  قال:    صلى الله عليه وسلم عن 

ه: ما أدنى أهلِ الجنةِ »  يجيء  بعد ما    منزلةً؟ قال: رجل    سأل موسى عليه السلام ربَّ

الجنةِ  أهل   الجنَّة   ، الجنةَ   دخل  لِ  ادخ  له:  كيفَ   ، في قال   ! ربِّ نَ   ؟ فيقول:  زلَ  وقد 

من    لك مثل مَلِكٍ   له: أترضى أن يكونَ   م؟!! فيقال  اتِ ذَ خَ وا أَ الناس  منازلهم وأخذ  

  ، فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله   ، : رضيت  ربِّ الدنيا؟ فيقول    ملوكِ 

ربِّ  قال:   ، ربِّ رضيت   الخامسة:  في  الذين    مْ فأعلاه    فقال  أولئك  قال:  منزلةً؟ 

بيدي   ، أردت   كرامتهم  تَ   ، غرست   فلم  عليها  ن    ، عي    رَ وختمت   أ ذ  تسمعْ  ولم    ، ولم 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ :  الُلهومصداقه من كتاب  ،  « على قلب بشر   يَخْط رْ 

 . [ 17ة: ]السجد   ﴾ ہ

 

 

   (. 189مسلم ) (1)
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 :واسم مقدمهم ورئيسهم ،في ذكر بوابي الجنة وخزنتها -17

تعالى:    *  ڭڭڭۇۇۆۆۈۈۇٴۋۋ﴿قال 

 والخزََنة: جمع   ، [ 73: ]الزمر   ﴾ ۅۅۉۉېېېېى

 مثل حفظة وحافظ، وهو المؤتمن على الشيء الذي قد استحفظه.  ،خازن

آتي »: صلى الله عليه وسلم   الُلهقال: قال رسول    عن أنس  (1)وروى مسلم في صحيحه  *

: بك فيقول    ،؟ فأقول: محمد  : مَنْ أنتَ فيقول الخازن    ،بابَ الجنة يومَ القيامةِ فأستفتح  

 .« أفتحَ لحدٍ قَبْلَكَ أمِرْت  ألاَّ 

  الُله  مَنْ أنفقَ زوجي في سبيلِ »:  (2) المتفق عليه    وفي حديث أبي هريرة *

الجنَّةِ  خَزَنة   ف ل    ،دعاه  أيْ  بابٍ:  خَزَنَةِ  لُّ  مَّ   ،ك  رسولَ    «،هل  يا  بكر:  أبو  ُقال 
ه
ذاك   الله

 . «إني لرجو أن تكونَ منهم»: صلى الله عليه وسلم تَوَى عليه. فقال النبي  الذي لا

، وطمعت نفسُه أن يُدعى من  مراتب الإيمانِ   يق إلى تكميلِ دِّ الصِّ   ةُ ت هِمَّ مَ لما سَ 

 ى : هل يحصل ذلك لأحدٍ من الناس ليسعصلى الله عليه وسلم   اللهفسأل رسولَ    ،كلّها  تلك الأبوابِ 

ه  بأنه من أهله. في العمل الذي ينال به ذلك، فأخبه بحصوله، وبشرَّ

قال  أحدٌ ي: هل  فكأنه  فيُ   كمل  المراتب  كُلّ هذه  أبوابها  القيامة من  يوم  ها؟  دعى 

 فلله ما أعلى هذه الهمة وأكب هذه النفس!! 

ى   سمَّ النارِ   اللههُوقد  خازنَ  مشتق    ،مالكًا  سبحانه  اسم  وهو    وهو  الملك،  من 

ة دَّ فت حروفُه. ،القوّة والشِّ  حيث تصرَّ

 

   (. 197مسلم ) (1)

: (. 1027(، ومسلم )2841البخاري ) (2)    منادى مُرَخّم أي: يا فلان، لا تَوَى: لا هلاك. وف ل 
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 :في ذكر أول من يقرع باب الجنة -18

    مالك بن  أنس  رسولُ    عن  قال  الناسِ  »:  صلى الله عليه وسلم   اللهقال:  ل   أوَّ أنا 

عِث وا  ب  إذا  أنصت    ،خروجًا  إذا  خَطيب هم  وا وقائد    ،وا وأنا  وَفَد  إذا  إذا وشافع    ،هم  هم 

وا هم إذا أيس  وا، وأنا مبشرِّ  بسِ  وأنا   ،يومئذ بيدي  لواء  الحمدِ بيدي، ومفاتيح  الجنةِ   ،ح 

فخر ولا  ربي  على  يومئذ  آدمَ  ولدِ  عليَّ   ،أكرم   اللؤلؤ   يطوف   كأنهم  خادمٍ  ألف  

 .(1) «المكنون

 مسلم أنس    (2)وفي صحيح  عن  فلفل  بن  المختار  حديث  قال:    من 

ل  من يَقْرَع  بابَ الجنةِ  ،القيامةِ  أنا أكثر  النَّاسِ تَبَعًا يومَ »: صلى الله عليه وسلم  اللهقال رسول   . «وأنا أوَّ

 :في ذكر أول الأمم دخولا الجنة -19

  نحن  » :  صلى الله عليه وسلم   الُلهقال: قال رسولُ    عن أبي هريرة    ( 3) في الصحيحين   * 

ابقونَ  ل ونَ   السَّ أوت    ، القيامةِ   يومَ   الوَّ أنهم  الكتابَ بَيْدَ  قبلنا   وا  من    ه وأوتينا   ، من 

 . « بعدهم 

مسلم  * صحيح  هريرة    (4) وفي  أبي  رسول    عن  قال  :  صلى الله عليه وسلم   اللهقال: 

يومَ   الآخرونَ   نحن  » ل ون  الجنةَ   ،القيامةِ   الوَّ يدخل   من  ل   أوَّ أوتوا   ،ونحن   أنهم  بَيْدَ 

فيه من الحقِ لما اختلف    الُلهوا فهدانا  فاختلف    ،هموأوتيناه من بعدِ   ،نامن قبلِ   الكتابَ    وا 

 . «بإذنه

 

  (، وقال: هذا حديث حسن غريب.3610التْمذي ) (1)

   (. 196مسلم ) (2)

  (.855(، ومسلم )876البخاري ) (3)

   (. 855مسلم ) (4)
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الأرض من  خروجًا  الأمم  أسبقُ  الأمةُ  في   ،فهذه  مكانٍ  أعلى  إلى  وأسبقهم 

العرش  ،الموقف إلى ظلِِّ  بينهم  ،وأسبقهم  الفصل والقضاء  إلى  وأسبقهم   ،وأسبقهم 

اطِ   إلى  الصرِّ الأنبياء حتى   ،الجواز على  مة على  محرَّ فالجنة  الجنة،  إلى دخول  وأسبقهم 

مة على الأمم حتى تَدْخُلَها أمته.صلى الله عليه وسلم يدخلَها محمد   ، ومحرَّ

 :وصفتهم ،في ذكر السابقين من هذه الأمة إلى الجنة -20

 الصحيحين هريرة    (1) في  أبي  رسولُ    عن  قال  ل  »:  صلى الله عليه وسلم   الُلهقال:  أوَّ

الجنةَ  ج  
تَلِ مرةٍ  ور    ز  البدرِ ص  ليلةَ  القمرِ  ورة  ص  على  فيها  ،هم  ق ون  يَبْص  ولا   ،لا 

ط ون فيها، ط ون فيها  يتمخَّ ة    ،ولا يتغوَّ هم ومجامر    ،، آنيت هم وأمشاط هم  الذهب  والفضَّ

ة المسك    ،اللوَّ م  ه  زوجتانِ   ،ورَشح  منهم  واحدٍ  وراء ولكلِّ  من  سوقهما  خُّ  م  ي رى  ؛ 

ضَ   لا اختلافَ   ،نِ سْ اللحم من الح   م على قلبٍ   ،بينهم ولا تباغ  ونَ   قلوبه   واحدٍ، ي سبِّح 

 . «يًّاشِ رةً وعَ كْ ب   الُله

  أحمدو الإمام  هريرة    (2) قال  أبي  رسول    عن  قال  : صلى الله عليه وسلم   اللهقال: 

ل ون الجنة» ل  ثلاثةٍ من أمتي يَدْخ  رِضَ عليَّ أوَّ لون النار  ،ع  ل  ثلاثةٍ يدخ  ل    ،وأوَّ فأما أوَّ

ه نيا عن طاعةِ ربِّ الدُّ رِقُّ  وفقير   ،ثلاثةٍ يدخلون الجنة: فالشهيد  وعبد  مملوك  لم يشغلْه 

سلَّط ل  ثلاثة يدخلون النَّار فأمير  م  ف  ذو عيال. وأوَّ تَعَفِّ لا يؤدي   من مالٍ   وذو ثروةٍ   ،م 

ور  وفقير   ،من ماله الُله حَقَّ   . «فَخ 

 

 

  (.2834(، ومسلم )3245البخاري ) (1)

   (.2/1986أحمد ) (2)
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 ل » :  صلى الله عليه وسلم   الُلهقال رسولُ    بن عمرو يقول:   اللهعبد  عن   (1)وروى هل تدرون أوَّ

تَّقى بهم    فقراء  المهاجرينَ »قال:    ،ه أعلمُ ورسولُ   اللهقالوا:    «،؟الجنةَ   يدخل    منْ  الذين ت 

هم وحاجت ه في صدرهِ   ،المكاره   نا   ،لا يستطيع  لها قضاءً   ويموت  أحد  تقول الملائكة: ربَّ

فيقول: عبادي لا   ،هم الجنة قبلنالا تدخلْ   ،كوسكان  سماواتِ   وخزنت كَ   كَ نحن  ملائكت  

تَّقَ   ،ي شركون بي شيئًا هم وحاجت ه في صدره لم يستطعْ لها   ،المكاره    ى بهم  ت  يموت  أحد 

كلِّ   ،قضاءً  من  الملائكة   عليهم  تدخل   ذلك  ںںڻڻڻڻۀ ﴿:  بابٍ   فعند 

 .«[24]الرعد: ﴾ۀ

 :في سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة -21

التْمذي  * عبد    (2)روى  بن  جابر  النبي      اللهعن  قال:    صلى الله عليه وسلم عن  أنه 

تي الجنةَ  فقراء   يدخل  »  .«بأربعي خريفًا الغنياءِ  قبلَ  أمَّ

قال: سمعت    بن عمرو    اللهمن حديث عبد    (3)وفي صحيح مسلم  *

المهاجرينَ »يقول:    صلى الله عليه وسلم   اللهرسول   فقراءَ  يومَ   يسبقونَ   إنَّ  بأربعيَ   الغنياءَ   القيامة 

 .«خريفًا

  هم لهم في الدخولِ قِ بْ من سَ   لزمُ عليه، وهو أنَّه لا يَ   ولكن ها هنا أمرٌ يجب التنبيهُ 

، ه في الدخولِ سَبَقَهُ غيرُ   ؛ وإنْ أعلى منزلةً   المتأخرُ   م عليهم، بل قد يكونُ منازلهِ   ارتفاعُ 

الأمةِ   والدليلُ  من  أنَّ  هذا  يدخلُ   على  ، حسابٍ   بغيرِ   الجنَّةَ   من  ألفًا  بعون  السَّ ، وهم 

يكونُ  أفضلَ   نْ مَ   بعضُ   وقد  أكثرِ   يُحَاسب  والغَ من  حوسبَ   يُّ نِ هم،  غِناَهُ،   إذا  على 

 

   (.3/1382أحمد ) (1)

  (، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ.2355التْمذي ) (2)

 (. 2979مسلم )(3)
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والخيرِ   اللههُ  قد شكرَ   دَ جِ فوُ  البِِّ  بأنواع  إليه  ب  وتقرَّ فيه،  دقةِ   تعالى  ، والمعروفِ   والصَّ

درجةً  أعلى  الفقيرِ   كان  سَ   من  الدخولِ   هُ قَ بَ الَّذي  تكنْ في  ولم  الأعمالُ   ،  تلك  ولا له   ،

إذا شاركَ  الغَ سيِّما  أعمالِ   يُّ نِ ه  فيها،    ه هو وزادَ في  مَ   لا يضيعُ   اللههُوعليه   نَ سَ حْ أَ   نْ أجرَ 

 عملًا.

ةُ  مزيةُ   فالمزيَّ تان؛  رِفْعةٍ قٍ بْ سَ   مزيَّ ومزية  يجتمعانِ ،  وقد  فيحصلُ وينفردانِ   ،   ، 

فعةُ   قُ بْ السَّ   لواحدٍ  ويعدِ والرِّ آخرُ مُ ،  ويحصلُ هما  فعةِ   دونَ   قُ بْ السَّ   لآخرَ   ،  ولآخرَ الرِّ  ، 

بِ قِ بْ السَّ   دونَ   ةُ عَ فْ الرِّ  وهذا  للأمرينِ   بِ سَ حَ ،  لأحدِ المتقضي  أو  وعدِ ،  ُوبمه،  هما 
ه
  الله

 التوفيق.

 :في ذكر أصناف أهل الجنة الذين ضمنت لهم دون غيرهم -22

   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿   : قال تعالى

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ 

للمتقين دون غيرهم  [136-133]آل عمران:  ﴾گ أعدَّ الجنة  أنه  ثم ذكر   ،فأخب 

فإن   ،خاءِ والرّ   ةِ والشدّ   واليسَِّ   العسَِّ   فذكر بذلهم للإحسان في حالةِ   ،المتقينَ   أوصافَ 

الناسِ  حالِ   نْ مَ   من  العسَِّ   ،والرخاءِ   اليسَِّ   يبذل في  حال  يبذل في  ثم   ،والشدةِ   ولا 

 .العفوِ بِ  وحبس الانتقامِ  ،بالكظمِ  الغيظِ  بحبسِ  لناسِ ل كفّ أذاهم  ذكرَ 
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  ت منهم قابلوها بذكرِ رَ دَ وأنِا إذا صَ  ،مم في ذنوبِه م بينهم وبين ربهِّ ثم ذكر حالهَ 

ُ
ه
الإصرارِ   ،والاستغفارِ   والتوبةِ   الله مع    ،وترك  حالهم  مع اللهفهذا  حالهم  وذاك   ،

 خلقه. 

    :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ وقال تعالى

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

للمهاجرينَ فأخب    [100]التوبة:  ﴾ ٹٹٹٹڤ ها  أعدَّ أنه   والأنصارِ   تعالى 

 هم فيها.عن طريقِ  لمن خرجَ  فلا مطمعَ  ،هم بإحسانٍ وأتباعِ 

   :ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿   وقال تعالى

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

  -2]الأنفال:   ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڇ

 حقِّ عباده. ه باطناً وظاهرًا وبأداءِ حقِّ  فوصفهم بإقامةِ  [4

  مسلم صحيح  المجاشعي  ( 1)وفي  حمار  بن  عياض  حديث  أنَّ     من 

ُ  رسولَ 
ه
كم ما جهلتم ممَّا ألا إنَّ ربي أمرني أن أعلِّمَ »في خطبته:    يومٍ   قال ذاتَ   صلى الله عليه وسلم   الله

لُّ مالٍ نَحَلْت ه  عبدًا حلال    ،علَّمني من يومي هذا لي   ،ك  نَفَاءَ ك  هم  وإني خلقت  عبادي ح 

فاجتال ياطي   الشَّ أتتهم   دينهمتوإنهم  عن  لهمو  ،هم  أحللت   ما  عليهم  متْ   ،حرَّ

لطانًا مْ أن ي شركوا بي ما لم أ نْزِلْ به س   ، إلى أهل الرض فمقتهم  نظرَ   اللهوإن    ،وأمَرَتْ 

بقايا من أهلِ إلاي   ،همم وعجمَ عربَه  بعثت كَ الكتابِ     إنما  لبتليكَ وأبتلي بك.   . وقال: 

الماء   يغسل ه  لا  كتابًا  عليكَ  ويقظانَ   ،وأنزلت   نائمًا  أَ   اللهوإن    ،تقرؤه  قَ   نْ أمرني  أ حَرِّ

رَيْشً  : ربِّ إذًا يَثْلَغ وا رأسي  ،اق  بْزَةً   ،فقلت  وه خ  م كما أخرج    ،فَيَدع   ،وكقال: اسْتَخْرِجْه 

 

   (. 2865مسلم ) (1)
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ن   م  ه  عليك  ،ك زِ غْ واغْز  فَسَن نفِْق  مثله  ،وأنفقْ  نبعث خمسةً  جيشًا  بمن  ،وابعث   وقاتل 

عصاك  مَنْ  وَفَّ   ،أطاعَكَ  م  ق   تَصَدِّ م  قْسِط   م  سلطانٍ  ذو  ثلاثة:  الجنة  وأهل   ، قال:  ق 

ومسلم ق ربى  ذي  لِّ  لِك  القلبِ  رقيق   رحيم   قال:   ،ورجل   عيالٍ  ذو  ف   تَعَفِّ م  وعفيف  

لَه   زَبْرَ  النار خمسة: الضعيف  الذي لا  تَبَعًا لا يبغونَ فيكم   ،(1)وأهل  الذين هم فيكم 

ورجل  لا يصبح     ،هإلاَّ خان  ،وإن دَقَّ   ،والخائن  الذي لا يخفى له طمع    ،أهلًا ولا مالاً 

ي مسي إلاَّ  البخل  ولا  وَ يخادعكَ عن أهلك ومالك وذَكَرَ  نْظيِر    ،أو الكذب   ،وَه  والشِّ

اش   أوحى إليَّ أن تواضعوا حتى لا يفخرَ أحد  على أحدٍ ولا يبغي أحد    الُلهوإن    ،الفَحَّ

 . «على أحد

ڃ ﴿   :سبحانه وتعالى في قوله  اللهذكرهم    ،وبالجملة فأهلُ الجنة أربعةُ أصناف

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 . [69]النساء: ﴾ڎڈ ڈ ژ ژ

 ه. مِ رَ نِّه وكَ مَ يجعلنا منهم بِ  نْ أَ  اللههُ فنسألُ 

 : صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة هم أمة محمد أن في  -23

الصحيحين  * عبد    (2) في  حديث  مسعود    اللهمن  لنا    بن  قال  قال: 

تَرْضَونَ »:  صلى الله عليه وسلم   الُلهرسول   تكون    أما  أهلِ أن  عَ  ب  ر  نَ   «؟الجنةِ   وا  قال:    ،افكبَّ أمَا »ثم 

ل ثَ  ث  تكونوا  أن  نا  « ؟الجنةِ   أهلِ   تَرْضَونَ  فكبَّ قال:    ،قال:  أنْ إني لرج  »ثم  تكونوا   و 

مْ عن ذلكشَطْرَ أهلِ الجنةِ  ك  في    كشعرةٍ بيضاءَ   إلاَّ   في الكفارِ   ما المسلمونَ   ،، وسأخبر 

 .«سوداءَ في ثورٍ أبيض أو كشعرةٍ  ،أسودَ  ثورٍ 

 

   .أي: لا عقل له يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي لا زَبْرَ له: (1)

   ( واللفظ له. 221(، ومسلم )6528البخاري ) (2)
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الحصيب    * بن  بريدة  رسول  قال   وعن  قال  الجنةِ »:  صلى الله عليه وسلم   الُله:    أهل  

ا منها ثمانونَ  هذه المة   ،صف   ومائة   عشرونَ   .(1) «صفًّ

 :وكذلك هم في النار ،في أن النساء في الجنة أكثر من الرجال -24

  الصحيحين في  أيوب  (2)ثبت  حديث  إمَّ   ،من  قال:  سيرين  بن  محمد  ا  عن 

ا تَذَاكَرُوا: الرجالُ أكثرُ في الجنةِ  : أو أم النساءُ؟ فقال أبو هريرة    تَفَاخَرُوا وإمَّ

مْرَةٍ »:  صلى الله عليه وسلم لم يقلْ أبو القاسم   ل ز  والتي    ،ليلةَ البدرِ   القمرِ   على صورةِ تدخل  الجنَّة    إنَّ أوَّ

السماء  في  ي  د رِّ كوكبٍ  أضوأ  امر  ،تليها على  خُّ    ،اثنتانِ   منهم زوجتانِ   ئٍ لكل  م  ي رى 

وقهما من وراء اللحمِ   .«ب  وما في الجنَّة عَزَ  ،س 

أكثر من الرجال وإن كُنَّ من الحور    ،فإن كُنَّ من نساء الدنيا فالنساء في الدنيا 

 العين لم يلزمْ أن يكن في الدنيا أكثر.

 والظاهرُ أنِنَّ من الحور العين. 

   جابر رسول    ومن حديث  مع  عليه: شهدتُ  العيد،    صلى الله عليه وسلم   اللهالمتفق 

يخطبَ ف أن  قبل  إقامةٍ   أذانٍ   بغيرِ   صلىَّ  فوعظَ   ،ولا  صلىَّ  بعدما  خَطَبَ    الناسَ   ثم 

رَ  النساءَ   ،هموذكَّ أتى  بلال  ،فوعظهنَّ   ثم  وأَ   ، ومعه  رهن  قال:   ،بالصدقةِ   هنَّ رَ مَ فذكَّ

فجمع   بلالًا   صلى الله عليه وسلم فأمر النبي    ،والشيء كذلك  ،وخُرْصَها  ، فجعلتِ المرأةُ تُلقي خاتمها

لـِمَ؟ قال:   اللهفقالت امرأة: يا رسول    ،«ليسير    في الجنةِ   منكنَّ   إنَّ »قال:  ثمَّ    ،ما هناك

كْثرِْنَ اللعنَ » رْنَ العشيرَ  ،إنكن ت   .(3) «وتكْف 

 

  (، وقال التْمذي: حديثٌ حسنٌ.5436/ 10(، وأحمد )2546التْمذي ) (1)

   ( واللفظ له.2834(، ومسلم )3254، 3246، 3245البخاري ) (2)

  (.885(، ومسلم )304البخاري ) (3)
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الجنةِ  في  كُنَّ  إنما  أنِنَّ  على  يدل  خُ   العينِ   بالحورِ   أكثرَ   وهذا  الجنةِ   قنَ لِ التي    ،في 

الدنيا  وأقلَّ  نساء  أقلُّ   فنساءُ   ،ساكنيها   أما كونِنَّ   ،النارِ   أهلِ   وأكثرُ   الجنةِ   أهلِ   الدنيا 

صحيحه  النارِ   أهلِ   أكثرَ  في  البخاري  روى  حصين   (1)فلما  بن  عِمْرَان  حديث  من 

    رسول أنَّ  بلغني  أهلها »قال:    صلى الله عليه وسلم   اللهقال:  أكثرَ  فرأيت   النار  في  اطلعت  

 . «واطَّلعت  في الجنة فرأيت  أكثرَ أهلها الفقراء  ،النساء 

مسلم أفراد  ففي  الجنة  أهل  أقلّ  كونِن  مُطَ   (2)وأما  عبد  عن  بن  ف  أنه    اللهرِّ

إحداهما عند  من  فجاء  امرأتان  له  فلانة؟    ،كانت  عند  من  جئتَ  الأخرى:  فقالت 

بن حصين عمران  عند  من  جئتُ  رسول    ،فقال:  أنَّ  ثنا  أقلَّ »قال:    صلى الله عليه وسلم   اللهفحدَّ إنَّ 

 . «النساء   ساكني الجنةِ 

 وذكر أوصافهم ،فيمن يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب -25

  صلى الله عليه وسلم   اللهقال: سمعتُ رسول    عن أبي هريرة    (3) ثبت في الصحيحين  *

هم إضاءةَ القمر ليلة    من أمتي زمرة  هم سبعونَ   يدخل الجنَّةَ »يقولُ:   ألفًا ت ضيء  وجوه 

 . «البدر

عباس    * ابن  حديث  النبي    ومن  المم  »قال:    صلى الله عليه وسلم عن  عليَّ  رِضَتْ  ع 

هَيْطفرأيت  ا  ،والنبيَّ وليس معه أحد    ،ومعه الرجل  والرجلان  والنبيَّ   ،لنبيَّ ومعه الرُّ

فعَِ لي سواد  عظيم فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انْظ رْ إلى   ،فظننت  أنهم أمتي  ،ور 

ومعهم سبعون ألفًا يدخلون   ،: هذه أمتك لي  فقيل   ،فإذا سواد  عظيم    ،فنظرت    ،الفق

 

   (.6546، 6449، 5198، 3241البخاري ) (1)

   (. 2738مسلم ) (2)

  (.216(، ومسلم )6542البخاري ) (3)



 

 

 

 

40 
 «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»مختصر 

عذاب ولا  حساب  بغير  فدخلَ   «الجنة  نَِضََ  أولئك    فخاضَ   ،همنزلَ   ثم  في  الناسُ 

بعضُ   ،ولا عذابٍ   حسابٍ   بغيرِ   الجنةَ   الذين يدخلونَ  لعلَّ فقال  الذين صَحِبُوا هم:  هم 

فلعلَّ صلى الله عليه وسلم   اللهرسولَ   بعضُهم:  وُلدُِوا في الإسلامِ . وقال  الذين  يشِر   ،هم    باللهوا  كُ فلم 

  « ؟فيهِ   ما الذي تخوضونَ »فقال:    ،صلى الله عليه وسلم   اللهفخرجَ عليهم رسولُ    ،وا أشياءَ وذكرُ   ،شيئًا

ونَ »فقال:    ،فأخبوه يَرْق  لا  الذين  ق ونَ   ،هم  يَسْتَرْ ونَ   ،ولا  يتطَيرَّ  ربهم   ،ولا  وعلى 

اشةُ   ،«يتوكلون عُكَّ ادعُ   ،محصنٍ   بنُ   فقام  منهم  الله  فقال:  يجعلني  أنت »فقال:    ،أن 

قامَ   «منهم ادعُ    ، آخر  رجلٌ   ثم  يجعلَ   الُلهفقال:  منهمأن  بها »فقال:    ،ني  سبقك 

اشة  ع    .(1)«كَّ

هو    حسابٍ   بغيرِ   الجنةِ   دخولَ   به هؤلاءِ   الذي يستحقُ   جعل الوصفَ   صلى الله عليه وسلم والنبي  

  : نوعٌ ةُ يَرَ والطِ   ،تطيرونَ رقيهم ولا يَ يَ   نْ يرهم أَ سألون غَ فلا يَ   ، التوحيد وتريده  تحقيقُ 

ُويتوكلون على    ،من الشركِ 
ه
هم الاستْقاء والتطير هو  وتركُ   ،هه لا على غيرِ وحدَ   الله

ُعلى  لِ التوكُّ  من تمامِ 
ه
«ك  شِرْ  ة  يَرَ الطِّ » :، كما في الحديثالله

 (2). 

 .لِ هبه بالتوكُّ ذْ يُ  اللههُ ولكنَّ  ،: وما منَّا إلاَّ قال ابن مسعود

ل ينافي التطيرُّ  ا رقية ال   ،فالتوكُّ قد رقى رسولَ  و  ،فهي إحسان من الراقي   غيروأمَّ

الرُّ   نَ ذِ وأَ   ،(3) جبريل    صلى الله عليه وسلم   الُله مَ   بأسَ   لا»وقال:    ،ىقَ له في  يَ بها  ك  ك  ا لم    ، (4) «ن فيها شِرْ

فقال:   فيها  ينفعَ أخاه  »واستأذنوه  أن  وهذا يدلُّ على  ،  (5)«فلينفعْهمن استطاعَ منكم 

 

  (.220(، ومسلم )6541البخاري ) (1)

(2)  ( داود  )3910أبو  والتْمذي   ،)1614( ماجه  وابن  حسن.    (.3538(،  حديث  هذا  التْمذي:  وقال 

 صحيح، 

   (. 2186مسلم ) (3)

   (. 2200مسلم ) (4)

   (. 2199مسلم ) (5)
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والمستْقي   ،فالراقي محسنٌ   ،ورسوله  لُلهوذلك مستحب  مطلوبٌ    ،وإحسانٌ   أنِا نفعٌ 

ل ينافي ذلك. تحقيق و ،سائل راجٍ نفعَ الغير  التوكُّ

ُ فعائشة قد رقت رسولَ  فإن قيل:
ه
 .قد رقاه وجبيلُ  ،صلى الله عليه وسلم  الله

وإنما قال: لا    ،لم يقلْ: لا يرقيهم راقٍ   صلى الله عليه وسلم وهو    ،ولكن هو لم يستْقِ   ،: أجلقيل 

أحدٍ  من  يرقيَ   يطلبون  امتناعه    ،همأن  سد    يدعوَ   أن  صلى الله عليه وسلم وفي  الثاني  لباب   للرجل 

 أعلم.  اللهو ،ليس من أهله نْ فربما طلبه مَ  ؛سأله ذلك نْ مَ  ا لكلِّ عَ فإنه لو دَ  ،الطلبِ 

 :الذين يدخلهم الجنة تبارك وتعالى ذكر حثيات الربفي  -26

   أمامة أبي  رسول    ،عن  أن يدخلَ   اللهإنَّ  »قال:    صلى الله عليه وسلم   اللهعن   وعدني 

ما أولئك في   اللهقال يزيد بن الأخنس: و  «،حسابٍ   ألفًا بغيرِ   ن أمتي سبعيَ مِ   الجنةَ 

بانِ في    الأصهبِ    مثل الذبابِ إلاَّ   اللهيا رسول  أمتك   فإن  »:  صلى الله عليه وسلم   اللهقال رسول    ،الذِّ

 .(1) «حثياتٍ  في ثلاثِ  وزادَ  ،ألفًا سبعونَ  ألفٍ  مع كلِّ  ،ألفًا وعدني سبعيَ  الُله

 عن أبيه    ،عن أبي بكر بن عمير    وعدني أن    الُلهإن  » قال:    صلى الله عليه وسلم أن النبي

  ، زِدْنَا فقال هكذا بيده  الله: يا رسول  فقال عميرُ   «،الجنةَ   من أمتي ثلاثمائة ألفٍ   ي دخلَ 

ُ  فقال عمير: يا رسولَ 
ه
فقال: ما لنا ولك يا ابن   ،يا عمير  كَ بُ سْ : حَ زدنا فقال عمرُ   الله

أَ   ،الخطاب  إن  فقال عمرُ   ،الجنةَ   اللههُدخلنا  يُ   نْ وما عليك   أدخلَ   إن شاءَ     الُله: 

 .(2) «صدق عمر»:  صلى الله عليه وسلم  اللهفقال نبيُّ  ،واحدةٍ   أو بحثيةٍ  الجنة بحفنةٍ  الناسَ 

 

 

 (.10/5207أحمد ) (1)

 .(123/ 17الطَّباني في »الكبير« ) (2)
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   عن أنس  يدخل  الجنَّةَ من أمتي سبعون ألفًا » قال:    صلى الله عليه وسلم ، عن النبي » ،  

رسول   يا  زِدْنَا  ألفًاقال:    ،اللهقالوا:  رسول  لكلِّ رجلٍ سبعون  يا  زدْنا  قالوا:  ، الَلُّ. 

قالوا:  ،بيده اثَ وحَ  .هكذافقال: ، الَلُّوكان على كثيب فحثا بيده، قالوا: زدنا يا رسول 

 .(1) مَنْ دخل النَّارَ بعد هذا اللههُ أبعدَ  ،اللهيا نبي 

 :ذكر تربة الجنة وطينها وحصبائها وبنائهافي  -27

الصحيحين  * مالك    (2) في  بن  أنس  يُح   عن  ذر  أبو  كان  أنَّ  قال:  ث  دِّ

ا المسك    ،أ دْخِلْت  الجنَّة فإذا فيها جَناَبذِ  اللؤلؤ»قال:    صلى الله عليه وسلم   الُلهرسولَ   ت رابه  وهو    «وإذا 

 قطعة من حديث المعراج. 

سأل    صلى الله عليه وسلم   اللهعن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول    ،في صحيحه  (3) وروى مسلم  *

: صلى الله عليه وسلم   اللهفقال رسول    ،مِسْكٌ خالصٌ   ،عن تُربة الجنة فقال: دَرْمَكَةٌ بيضاءُ   ائدابنَ صَ 

 .«صدق»

 :ذكر غرفها وقصورها ومقاصيرها وخيامهافي  -28

    [ 20]الزمر:  ﴾ېېېىىئائائەئەئو﴿تعالى:    اللهقال 

غرفٌ  ا  أنَِّ تعالى  مبنيةٌ   ،غرفٍ   فوقَ   فأخب  ا  تَ   ،حقيقةً   بناءً   وأنَِّ النفوسُ هَّ وَ تَ لئلا   أنَّ   م 

تمثيلٌ  بناءٌ   ،ذلك  هناك  ليس  مبينةً   ،وأن  غرفًا  النفوسُ  ر  تتصوَّ ها بعضِ   ،لال كالعَ   بل 

لهم   :أي  ،الأولى والثانية  للغرفِ   صفةٌ   ومبنيةٌ   ،إليها عيانًا  حتى كأنِا تنظرُ   ،فوق بعضٍ 

 وفوقها منازل أرفع منها.  ،مرتفعة منازلُ 

 

 (. 3783) «مسنده»أبو يعلى في  (1)

  (.163(، ومسلم )349البخاري ) (2)

رْمك(، 1928مسلم ) (3)   : هو الدقيق الحواري الخالص البياض.والدَّ
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    :تعالى  والغرفةُ   [75]الفرقان:  ﴾ۓڭڭڭڭ﴿ وقال 

جزاءَ   ،كالجنةِ   سٌ نْجِ  كيف جعل  الأ  -  هموتأمَّل  هذه  نةِ   فعالعلى    للخضوعِ   المتضمَّ

لِّ  مقابلةِ   ،والسلامَ   والتحيةَ   ةَ الغرفَ   -  لله  والاستكانةِ   والذُّ سوءِ صبهِ   في  على    م 

 ه عليهم. وملائكتِ  الله وا بذلك سلامُ لُ دِّ بُ فَ  ،لهم  الجاهلينَ  خطابِ 

    :ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ وقال تعالى

وقال تعالى:   ، [ 37: ]سبأ   ﴾ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 .[12:]الصف ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا﴿

   ِامرأة عن  تعالى  قالت:    فرعونَ   وقال    ﴾ ڭۇۇۆۆۈۈ﴿أنِا 

 . [11:]التحريم

 إن » قال:    صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي    (1) وفي الصحيحين

فةٍ، طوله    للمؤمن في الجنةِ  وَّ يطوف    ا ستون ميلًا، فيها أهلونَ لخيمةً من ل ؤلؤةٍ واحدةٍ مج 

 . «هم بعضًافلا يَرَى بعض   ،عليهم المؤمن  

  الصحيحين حديثِ   (2) وفي  هريرةَ   الُله  عبدِ   من  وأبي  أوفى  أبي   وعائشةَ   بن 

   َالسلامَ ئْ أقرِ   هذه خديجة  »:  صلى الله عليه وسلم   للنبيِّ قال    أنَّ جبيل وأْ رَ   من   ها  ا.  أنْ  م  بهِّ ره 

 َ  .«بصَ لا صَخَبَ فيه ولا نَ  ،من قَصَبٍ  ها ببيتٍ في الجنةِ ي بشرِّ

 المجوف.  اللؤلؤِ  قصبُ  :ها هنا والقصبُ 

 

 

  (.2838(، ومسلم )3243البخاري ) (1)

  (.2432(، ومسلم )3820البخاري ) (2)
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 الصحيحين حميْد  (1) وفي  حديثِ  أنس    من  النبيَّ   عن  قال:   صلى الله عليه وسلم   أن 

ذهب» من  بقصٍر  أنا  فإذا  الجنَّة  لشابٍ   ،دخلت   قالوا:  القصر؟  هذا  لمن   : من    فقلت 

 . «فقلت: ومن هو؟ قالوا: لعمر بن الخطاب ،فظننت  أني أنا هو ،قريش

 :وإن لم يروها قبل ذلك  نازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنةبمذكر معرفتهم في  -29

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿ :  تعالى   الُلهقال    * 

نهم لا م ومساكِ قال مجاهد: يّتدي أهلها إلى بيوتِِ   ،[6-4]محمد:  ﴾ےۓۓڭ

 ون عليها أحدًا. لُّ كأنِم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدِ  ،يخطئون

قال:   صلى الله عليه وسلم   اللهأن نبي    عن أبي سعيد الخدري   (2) وفي صحيح البخاري *

بسِوا    النَّارِ   من  إذا خَلَصَ المؤمنونَ » ون مظالم كانتْ   ،قنطرةٍ بي الجنة والناربح  يتقاصُّ

الدنيا و  ،بينهم في  قُّ ون  بوا  ذِّ ه  إذا  أ ذِ حتى  بيده  ،الجنةِ   نَ لهم بدخولِ ا    إنَّ ،  والذي نفسي 

 . «منه بمسكنه كان في الدنيا أحدَهم بمنزله في الجنة أدلُّ 

 :وما يستقبلون عند دخولها ،كيفية دخولهم الجنةفي  -30

  وقال تعالى:   ،[73]الزمر:  ﴾ڭڭڭۇۇۆۆۈ﴿:  قال تعالى

 .[85]مريم: ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

  الصحيحين رسول    (3)وفي  أنَّ  سعد  بن  سهل  حديث  قال:    صلى الله عليه وسلم   اللهمن 

الجنَّةَ » لنَّ  سبعونَ   لَيدخ  أمتي  ألفٍ   ،ألفًا  من  سبعمائة  هم    ،متماسكونَ   أو  بعض  آخذ  

له   دخل  لا يَ  ،ببعضٍ  همأوي هم على صورةِ وج   ،م حتى يدخلَ آخر   .«البدرِ  ليلةَ  القمرِ  وه 

 

   (.2394(، ومسلم )7024، 5226البخاري ) (1)

   (.2440البخاري ) (2)

  (.219(، ومسلم )6543البخاري ) (3)
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 :وعرضهم ومقدار أسنانهم مذكر صفة أهل الجنة في خلقهم وخلقهم وطولهفي  -31

على   آدمَ     اللهخَلَقَ  »:  صلى الله عليه وسلم   الُلهقال: قال رسول    عن أبي هريرة    *

النَّفرِ  فسلِّ قال له: اذهبْ   ه  فلماَّ خلقَ   ،راعًا ذِ   طول ه ستُّونَ   ،هصورتِ  وهم    ،م على أولئك 

مِ نَ  يحيُّونَ   ،لوس  ج    الملائكةِ   نَ فر   ما  يَّتك  ،كَ فاستمعْ  رِّ ذ  وتحيَّة   تحيَّت ك  قال:    ،فإنها 

السلام    ،فذهبَ  السلام    ،معليك    فقال:    الُلهفزادوه ورحمة    ،اللهورحمة     عليكَ   فقالوا: 

لُّ مَ  ورةِ  الجنَّةَ   يدخل    نْ قال: فَك  ق   لْ ينقص  الخَ   فلم يزلْ   ،ذراعًا  ه ستُّونَ وطول    آدمَ   على ص 

 .(1) «حتَّى الآن ه  بعدَ 

تعالى:    * قال  فقد  الأخلاق  ۋۅۅۉۉېېېې ﴿وأما 

وجوههم.  ،[47]الحجر:  ﴾ى وتلاقي  قلوبهم  تلاقي  عن  وفي   فأخب 

أبيهم آدم عليه السلام:   ورةِ على ص    ،واحدٍ   رجلٍ   أخلاق هم على خَلْقِ »  :(2) الصحيحين

 .«ذِراعًا في السماءِ  ستُّونَ 

الصحيحين  * ففي  وقلوبهم  أخلاقهم  هريرة    (3)وأما  أبي   من حديث 

ل  » م  ،الحديث  «...الجنةَ   ج  لِ تَ   مرةٍ ز    أوَّ ضَ » وفيه:    ،وقد تقدَّ  ، لا اختلافَ بينهم ولا تباغ 

م على قَلْب رجلٍ واحدٍ  ون  ،قلوبه  كْرَةً وعشيَّةً  اللهي سبِّح   .«ب 

وصف    * أتراب  اللهوكذلك  بأنِن  نساءهم  وتعالى  سِ   ،سبحانه  في    نٍ أي 

نِّ من الحكمةِ   والعرضِ   وفي هذا الطولِ   ،والشوابُّ   العجائزُ   ليس فيهنَّ   ،واحدةٍ    والسِّ

يخفى لا  أبلغُ   ،ما  اللذاتِ   وأكملُ   فإنه  استيفاء  أكملُ   ؛في  عظمِ   القوةِ   سنِّ   لأنه   مع 

 

  (.2841(، ومسلم )3326البخاري ) (1)

  (.2834(، ومسلم )3327البخاري ) (2)

  (.2834(، ومسلم )3245البخاري ) (3)
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تِا بحيث يصل في اليوم الواحد    الأمرين يكون كمالُ اللذةِ   وباجتماعِ   ،اللذةِ   آلاتِ  وقوَّ

الطول   هذا  بين  الذي  التناسب  يخفى  ولا  عذراء،  مائة  زاد وأ   ،العرضوإلى  لو  نه 

مع   ، أو غلظًامع دقةٍ   ، وتناسب الخلقة يصير طولًا أحدهما على الآخر فات الاعتدال

 أعلم. اللهو ،مناسبٍ  وكلاهما غيرُ  ،صَرٍ قِ 

وأعلاهم منزلة سيد ولد آدم صلوات  ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهمفي  -32

 :وسلامه عليه الله

   :ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ﴿   قال تعالى

  ﴾ پڀڀڀڀ﴿   قال مجاهد وغيره:   ، [ 253]البقرة:   ﴾ ٺٺٿٿٿٿٹ

 .صلى الله عليه وسلم هو محمد  ﴾ٺ ٺ ٺٺ﴿ ،موسى

   ربِّ » لما جاوز موسى قال:    صلى الله عليه وسلم وفي حديث الإسراء أنه   ْ عَ عليَّ فَ ترْ   أنْ   أظنَّ   لَم

 .(1) «المنتهى ةر؛ حتى جاوز سدالله م علا فوق ذلك بما لا يعلمه إلاَّ ث ،أحدًا

 إنَّ موسى  » :  صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة عن النبيِّ    (2)وفي صحيح مسلم

ه    سألَ  أهل  ربَّ دَخَلَ  بعدما  فقال: رجل  يجيء   منزلةً؟  الجنة  أهل  أدنى  ما   الجنةَ   الجنةِ   : 

الجنةَ  لِ  ادخ  له:  الناس    ،في قال  نزلَ  وقد  كيف؟  ربِّ  وأَ منازلهَ   فيقول:  وا م  خذ 

ملوكِ أخذاتِ  من  مَلِكٍ  لْكِ  م  مثل   لك  يكونَ  أن  أترضى  له:  في قال  فيقول:    مْ؟  الدنيا 

لَكَ ذلك ومثل    : ! فيقول  فقال في الخامسة: رضيت    ،هه ومثل  ه ومثل  ه ومثل  رضيت  رَبِّ

  ! ت عينك، فيقول:  رَبِّ فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذَّ

 ، تهم بيديَّ غَرَسْت  كرامَ   ،أرَدْت    ذلك الذيقال: فأعلاهم منزلةً؟ قال:    رضيت ربِّ 

ن   ،م تَرَ عَيْ  لف ،وختمت  عليها  . «بشٍر  ولم يَخْط رْ على قلبِ  ،ولم تسمعْ أ ذ 

 

   (.7517البخاري ) (1)

   (. 189مسلم ) (2)
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 :تحفة أهل الجنة إذا دخولهافي  -33

صحيحه في  مسلم  ثَوْبان    من  (1)روى  عند    حديث  قائمًا  كنتُ  قال: 

فدفعتُه دفعةً    ،يّود، فقال: السلامُ عليك يا محمدُ   بٌْ من أحبارِ فجاء حَ   صلى الله عليه وسلم   اللهرسولِ  

عُ منها يُصْرَ تدفعْ   ،كاد  لِمَ  أَلَا فقال:  فقلتُ:  يا رسولَ  ني؟  تقولُ  اليهوديُّ الله  : ! فقال 

أهْلُهُ  به  ه  الذي سماَّ باسمه  إنَّ اسمي محمدًا الذي »:  صلى الله عليه وسلم   اللهفقال رسول    ،إنما ندعوه 

أهلي به  ني  أسألُك  فقال  «سماَّ جئتُ  رسولُ    ،اليهودي:  له  أينفع كَ »:  صلى الله عليه وسلم   اللهفقال 

ثْت كَ  حدَّ إن  بأُذُنَيَّ   «،بشءٍ  أسمع  رسولُ    ،فقال:  معه  صلى الله عليه وسلم   اللهفَنكََتَ  فقال:   ، بعود 

الناسُ   فقال  «،لْ سَ » يكونُ  أين  الأرضِ   اليهودي:  غيَر  الأرضُ  لُ  تُبَدَّ   يوم 

رسولُ  والسماوات فقال  دونَ »:  صلى الله عليه وسلم   الله؟  الظُّلْمَةِ  في  لُ    «،الجسِر   هم  أوَّ فَمَنْ  قال: 

قال:  القيامةِ   يومَ   إجازةً   الناسِ  المهاجرينَ »؟  فما تحفتُهم حين   «،فقراء   اليهودي:  قال 

نْحَر  لهم  »هم على إثِْرِه؟ قال:  ذاؤُ قال: فما غِ   «،ونِ النُّ   دِ بِ كَ   يادة  زِ »؟ قال:  الجنةَ   يدخلونَ  ي 

فيها   من عيٍ »قال: فما شرابهم عليه؟ قال:    «،هاالذي كان يأكل  من أطرافِ   ثور  الجنةِ 

ى سلسبيلًا  من    ،قال: صدقت  «، ت سمَّ أحدٌ  يعلمه  لا  عن شيءٍ  أسألك  وجئتُ  قال: 

رجلانإلاَّ   الأرضِ   أهلِ  أو  رجلٌ  أو  نبيّ  ثْت كَ   كَ أينفع  »قال:    ،  حدَّ قال:   «،؟ إنْ 

بأذنيَّ  قال:    ،أسمعُك  الولد؟  عن  أسألُك  المرأةِ » قال: جئتُ  أبيض  وماء   الرجل   ماء  

فَ   ،أصفر   مَنِ لَا عَ فإذا اجتمعا  المرأةِ   مَنيَِّ  الرجل  بإذن  ذْ أَ   يُّ  مَنيُِّ  لَا عَ   تعالى، وإنْ   الُلهكَرَا   

آنَثَا  المرأةِ  الرجل  اليهوديُّ   «،تعالى  اللهبإذن    مَنيَِّ  لقد صدقتَ قال  لنبي    :  ثم   ،وإنك 

رسولُ    ،انصرفَ  وما»:  صلى الله عليه وسلم   الُلهفقال  عنه  سألني  الذي  عن  هذا  سألني  علم    لقد    لي 

 . «به   اللههُحتى أتاني  ،بشء منه
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 :ومن مسيرة كم ينشق ،ذكر ريح الجنةفي  -34

من قتلَ قتيلًا من أهل  »قال:    صلى الله عليه وسلم عن النبي      بن عمرو  اللهعن عبد    *

 . (1)«عامٍ  مائةِ  من مسيرةِ  ها لي وجد  ريحَ  وإنَّ  ،حْ رائحةَ الجنةِ رَ لم يَ  ةِ مَّ الذِّ 

الصحيحو  * في  البخاري  عبد    (2)رواه  عمرو    اللهعن  وقال:    ،بن 

 .«عامًا أربعيَ  من مسيرةِ  يوجد  لَ »

الصحيحين  * في  أخرجا  الذي    (3) وقد  ي  عمِّ يشهدْ  لم  قال:  أنس  حديث  من 

يت به مع رسول   لُ   ،قال: فشقَّ عليه  ،بدرًا  صلى الله عليه وسلم   اللهسُمِّ رسولُ    هُ دَ هِ مشهدٍ شَ   قال: أوَّ

عنهبْ غِ   صلى الله عليه وسلم   الله أراني    ، تُ  مع رسول    اللههُفإنْ  بعد  فيما  ما   اللههُليراني    صلى الله عليه وسلم   اللهمشهدًا 

أن يقول غيرها  ،أصنعُ  فَ   ،قال: فهابَ  ُ  مع رسولِ   دَ هِ شَ قال: 
ه
قال:   ،أُحُدٍ   يومَ   صلى الله عليه وسلم   الله

قال:   ،أُحدٍ   ه دونَ أجدُ   ،الجنةِ   ؟ فقال: واهًا لريحِ : أينَ هُ لَ   فقالَ   ،بن معاذٍ   سعدَ   فاستقبلَ 

 ،ورميةٍ   وطعنةٍ   ضربةٍ   من بينِ   ونَ وثمانُ   عٌ ضْ بِ   هِ في جسدِ   دَ جِ قال: فوُ   ،هم حتى قُتلَِ فقاتلَ 

ونزلت هذه الآية   ،هِ أخي إلا ببنانِ   : فما عرفتُ ضْرِ عَمّتي الربيع بنت النَّ  ،هُ فقالت أختُ 

يرونَ   ،[23:]الأحزاب  ﴾ٱٻٻٻٻپپپپ  ﴿ فكانوا  أنِا   قال: 

 . هِ فيه وفي أصحابِ  نزلتْ 

الأرواحُ   وجدُ يُ   ريحٌ   :نوعانِ   الجنةِ   وريح   تشمّه  الدنيا  تدركهُ وأحيانًا    في   لا 

مِّ كُ رَ دْ يُ   وريحٌ   ،رةالعبا تُ   ،للأبدانِ    بحاسّةِ الشَّ وهذا   ،وغيرها  الأزهارِ   روائحُ   مُّ شَ كما 

وأما في الدنيا فقد يدركه مَنْ   ،وبُعْدٍ   بٍ رْ يشتْك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قُ 

 

  (.126/ 2(، والحاكم )3/1418أحمد ) (1)

   (.3166البخاري ) (2)

  (.1903(، ومسلم )4048البخاري ) (3)
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بن النضر يجوز أن يكون من هذا اوهذا الذي وجده أنس   ،من أنبيائه ورسله  اللهشاء  

 أعلم. اللهو ،وأن يكون من الأول ،القسم

 :في الأذان الذي يؤذن به مؤذن الجنة فيها -35

  صحيحه في  مسلم  الخدري    (1)روى  سعيد  أبي  حديث  وأبي    من 

نادٍ: إنَّ لكم أن تَصِ »قال:    صلى الله عليه وسلم عن النبي    هريرة   وا أبدًاينادي م  وا فلا تَسْقَم    ،حُّ

أبدًا تموتوا  فلا  تْحيَوا  أن  لكم  أبدًا   ،وإنَّ  وا  تَْرم  فلا  تَشِبُّوا  أن  لكم  أن    ،وإنَّ  لكم  وإنَّ 

وا أبدًا  وا فلا تبأس   بخ بح بج ئي ئى ئم﴿ :    الُله  وذلك قولُ   «، تَنعَْم 

 . [43:]الأعراف ﴾بى  بم

   الصحيحين الخدري    ( 2) وفي  سعيد  أبي  حديث  قال    من  قال: 

فيقولون: لبَّيكَ    ، : يا أهلَ الجنة الجنةِ   يقول  لهلِ     الُلهإنَّ  » :  صلى الله عليه وسلم   الُلهرسول  

نا وسعْدَيْكَ  : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما  ؟ فيقولونَ : هل رضيت مْ فيقول    ، ربَّ

عْطِ أحدًا من خلقك؟ فيقول   ت  قالوا: رَ لم  أنا أعطيكم أفضلَ من ذلك؛  نا وأيُّ  بَّ : 

أ   قال:  ذلك؟  من  أفضل   عليكم  شيءٍ  بعده     ، رضواني حِلُّ  عليكم  أسخط   فلا 

 . « أبدًا 

   ابن عمر نافع عن  ُ  أنَّ رسولَ   وفي الصحيحين من حديث 
ه
 صلى الله عليه وسلم   الله

يا بينهم فيقول    ن  مؤذِّ   ، ثم يقوم  النارَ   النارِ   ، وأهلَ ةَ الجنَّ   ةِ الجنَّ   أهلَ   الَلُّ  ل  خِ دْ ي  »قال:    :

 .«، كل  خالد  فيما هو فيهلا موتَ  ارِ النَّ  ، ويا أهلَ لا موتَ  ةِ الجنَّ  أهلَ 

 

   (. 2837مسلم ) (1)

  (.2829(، ومسلم )6549البخاري ) (2)
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الأذانُ  الجنَّ  وإنْ   وهذا  بين  يبلغُ   ارِ والنَّ  ةِ كان  ، ولهم ارِ والنَّ  ةِ الجنَّ  أهلِ   جميعَ   فهو 

ربهَّ زيارتِِ   يومَ   آخرُ   نداءٌ  يُ م  وتعالى،  تبارك  مَ   لُ رسِ م  فيؤذِّ لَ إليهم  بذلك    نُ كًا،  فيهم 

، كما الجمعةِ   يومِ   إليها، وذلك في مقدارِ   الجمعةِ   نُ مؤذِّ   نُ ، كما يؤذِّ إلى الزيارةِ  فيسارعونَ 

 أعلم.  اللههُتعالى، و الَلُّشاء  إنْ   م الربَّ سيأتي مبيناً في باب: زيارتُِ 

 :في أشجار الجنة وبساتينها وظلالها -36

 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ قال تعالى:    * 

  ﴾ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 . [33-27]الواقعة:

 وهو الغصن.   ،فنن وهو جمعُ  [48:]الرحمن  ﴾چچ﴿وقال تعالى:  *

 . [68: ]الرحمن  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿وقال:  *

إنَّ في  »:  صلى الله عليه وسلم   اللهقال: قال رسولُ    عن أبي هريرة    (1) وفي الصحيحين  *

 ﴾ کک﴿  ها فاقرؤوا إن شئتملا يقطع    ها مائة عامٍ لِّ شجرةً يسير  الراكب  في ظِ   الجنةِ 

 . «[30:]الواقعة

إنَّ  »قال:    صلى الله عليه وسلم   الُلهعن رسول    ،  عن سهل بن سعد   (2)وفي الصحيحين *

 .«في الجنة لشجرةً يسير  الراكب  في ظلها مائة عام لا يقطع ها

ما  »:  صلى الله عليه وسلم   اللهقال: قال رسولُ    عن أبي هريرة    (3)وفي جامع التْمذي  *

ها من ذهبٍ في الجنة شجرة  إلاَّ   . قال: هذا حديث حسنٌ.« وساق 

 

  (.2826(، ومسلم )3252البخاري ) (1)

 (.2827(، ومسلم )6552البخاري ) (2)

   (.2525التْمذي ) (3)
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هريرة    * أبي  رسولُ    وعن  قال  أعداللهيقول   »:  صلى الله عليه وسلم   اللهقال:  دت  : 

الحي ما لا عي   ن  سمعتْ   ،رأتْ   لعبادي الصَّ اقرؤوا    ،ولا خَطَر على قلب بشٍر   ،ولا أ ذ 

  [ 17: ]السجدة   ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ :  إن شئتم 

يقطعها لا  عامٍ  مائة  ظلِِّها  في  الراكب   يسير   شجرة   الجنة  شئتم   ،وفي  إن  : اقرؤوا 

اقرؤوا إن    ،وموضع  سوطٍ من الجنة خير  من الدنيا وما فيها  [30:]الواقعة  ﴾کک﴿

 . (1) [185: ]آل عمران ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ﴿: شئتم

 :ثمارها وتعداد أنواعها وصفاتها وريحانها في -37

    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ تعالى:    الُلهقال

ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 

   .[25:]البقرة ﴾ڦڦ

 حتى    ة  ضت عليَّ الجنَّ رِ ع  »:  قال  صلى الله عليه وسلم عن جابر عن النبي    (2)وفي صحيح مسلم

ه   طْفًا أَخَذْت 
 .«لو تناولت  منها قِ

   وعن جابر    ُم رسول تقدَّ إذ  الظهر  بينما نحنُ في صلاة    صلى الله عليه وسلم   الُلهقال: 

منا ر  ،فتقدَّ تأخَّ ليأخذه ثم  تناولَ شيئًا  الصلاةَ   ،ثم  أُ   فلما قضى  له  يا بن كعبٍ   بيُّ قال   :

اليومَ في صلاتِ   الله  رسولَ  كنتَ تصنعُ صنعتَ  ما  قال:  هُ ك شيئًا  رضتْ »؟  عليَّ   إنه ع 

هْرةِ  الزَّ من  فيها  به  ،والنُّضْْةِ   الجنَّة  وما  عِنَب لآتيكم  من  قِطْفًا  منها  فحيل   ،فتناولت  

 .(3) «ونَهيَنْق ص    والرضِ لاالسماءِ  ولو أتيت كم به لكلَ منه مَنْ بيَ  ،بيني وبينه

 

 (. وقال: حسن صحيح.3292التْمذي ) (1)

   (. 904مسلم ) (2)

   ( مطولًا.6/3123أحمد ) (3)
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 :في زرع الجنة -38

 . [71:]الزخرف ﴾ۅۉۉېېېې﴿ :قال تعالى  *

ثُ   صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ    وعن أبي هريرة    * من أهل   وعنده رجلٌ   ،كان يومًا يُحدِّ

رْعِ   ربَّه    استأذَنَ   الجنةِ   إنَّ رجلًا من أهلِ »:  الباديةِ  الزَّ فقال له: أولستَ فيما   ،في 

بلىاشْتَهيْتَ  فقال:  أَ   ،؟  أ حبُّ  وبَ   ،أزرعَ   نْ ولكني  نبات ه الطَّ   فبادرَ   ذرَ فأسرعَ  رفَ 

ابنَ آدمَ   كَ : دونَ   اللههُ  فيقول    ،أمثالَ الجبالِ   ه  ه وتكوير  واستحصاد    ه  واستواؤ    ،يا 

كَ   ، قرشيًّا أو أنصاريًّالا تدُ هذا إلاَّ  الله : يا رسولَ فقال الأعرابيُّ  «،شيء   فإنه لا يشبع 

ا نحنُ فلسنا بأصحابِ  ،زرعٍ  فإنِم أصحابُ   . (1)صلى الله عليه وسلم  الُلهفضحك رسولُ  ،زرعٍ  فأمَّ

زرعًا الجنة  في  أنَّ  على  يدلُّ  تكون  ،  وهذا  أنْ  أحسنُ  وهذا  منه،  البَذْرُ  وذلك 

جرِ  الأرضُ   .والزرعِ  معمورةً بالشَّ

 :ومجراها الذي تجري عليه ،وأصنافها ،وعيونها ،في ذكر أنهار الجنة -39

القرآنِ   * في  ر  تكرَّ قوله:    قد  مواضع  ة  عدَّ   ﴾ پپڀڀڀڀ﴿في 

ى ﴿ :  وفي موضعٍ   [100:التوبة]  ﴾ٺٿٿ﴿ :  ، وفي موضعٍ [25:]البقرة

 :على أمورٍ  ، وهذا يدلُّ [43:]الأعراف ﴾ئا ئا ئەئە

 . فيها حقيقةً  الأنِارِ  : وجودُ أحدها -

 .لا واقفةٌ  : أنِا جاريةٌ الثاني -

غُ الثالث  - تحت  أنِا  وقُ فِ رَ :  وبساتينِ ورِ صُ هم  أنِارِ   ،همهم  في  المعهود  هو   كما 

 الدنيا. 

 

   (.2348، 7519البخاري ) (1)
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ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ وقال تعالى:    * 

  ﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ

الأجناسَ ،  [15]محمد: هذه  سبحانه  الآفةَ الأربعةَ   فذكر  منها  واحدٍ  كلِّ  عن  ونفى   ،  

 : له في الدنيا ضُ التي تعرِ 

  ُهثِ كْ مُ  من طولِ  نَ ويأجْ  أنْ يأسنَ  الماءِ  فآفة . 

  ُقارصًا ، وأنْ يصيرَ ه إلى الحموضةِ طعمُ  أن يتغيرَ  نِ بَ اللَّ  وآفة. 

  ُةِ مذاقِ  كراهةُ  الخمرِ  وآفة  .ابِه شُرْ  ها المنافي للذَّ

  ُه. تصفيتِ  عدمُ  لِ سَ العَ  وآفة 

آياتِ  يُجريَ   الربِّ   وهذا من  أنْ  أجناسٍ   تعالى  الدنيا   العادةُ   لم ترِ   أنِارًا من  في 

تمَ   ، وينفي عنها الآفاتِ أخدودٍ   بإجرائها، ويُجْرِيّْا في غيرِ  بها، كما   اللَّذةِ   كمالَ   نعُ التي 

خمرِ فَ نَ  عن  الصداعِ   خمرِ   آفاتِ   جميعَ   الجنَّةِ   ى  من  والإنزافِ   الدنيا،  لغوِ  والَّ والغَوْلِ 

لذة.   وعدم الَّ

 الدنيا:  رِ خمْ   من آفاتِ  آفاتٍ  فهذه خمسُ 

  ُالعقلَ  تغتال . 

  ُلغوَ  رُ ثِ كْ وت لغوِ  ا؛ بل لا يطيبُ على شربِه  الَّ  .لشرابها ذلك إلاَّ بالَّ

  ِالمالَ  ها، وتنزفُ في نفسِ  فُ وتنز . 

  ُع أسَ  وتصدِّ  . الرَّ

  ُالمذاقِ  وهي كريّة . 
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رِ  عملِ   سٌ جْ وهي  تُ طانِ يْ الشَّ   من  النَّاسِ   والبغضاءَ   العداوةَ   وقعُ ،   وتصُدُّ   ،بين 

ذكرِ  ُ  عن 
ه
الصلاةِ   الله الوقوعِ وعن  إلى  دعتْ  وربما  نا،  الزِّ إلى  وتدعو  البنتِ   ،   على 

وتُذْهِبُ المحارمِ   وذواتِ   والأخُتِ  وتُ الغَيْرةَ   ،  ، والفضيحةَ   والنَّدامةَ   الِخزْيَ   ورثُ ، 

بأنقشاربَه   وتُلْحِقُ  وتَ الإنسانِ   نوعِ   صِ ا  المجانين،  وهم  أحسنَ بُ لُ سْ :  الأسماءِ   ه 

 . والصفاتِ  الأسماءِ  ماتِ، وتكسوهُ أقبحَ والسِّ 

ل قتلَ  تُ   ، وإفشاءَ سِ النَّفْ   وتسهِّ  ه، ومؤاخاةَ ه أو هلاكُ السَِّّ الَّذي في إفشائه مضرَّ

، الأستارَ   كُ تِ ، وتَِْ هُ تَ مؤنَ   هُ مُ زَ لْ قيامًا له، ولمن تَ   اللههُ  هُ لَ المالِ، الَّذي جعَ   في تبذيرِ   الشياطينِ 

وتَ الأسرارَ   رُ هِ ظْ وتُ  العوراتِ دُ ،  على  وتَُِ لُّ  نُ ،  وتُخ   ارتكابَ   وِّ والمآثم،  من   جُ رِ القبائح 

 .نٍ ها كعابدِ وثَ المحارم، ومُدْمِنُ تعظيمَ  القلبِ 

غَ  أهاجت من حرْبٍ، وأفقرتْ من  ، وأذلَّتْ من عزيزٍ نِ وكم  ، ووضعتْ من  يٍّ

نعمةٍ شريفٍ  من  وسلبتْ  نقمةٍ ،  من  وجلبتْ  ةً ،  مودَّ ونسختْ  عداوةً ،  ونسجتْ   ، ،

قتْ بين رجلٍ وحِبِّهِ فذهبت بقلبِ    .ه، وراحت بلُبِّهِ وكم فرَّ

ا بابًا من  شَاربِه   هِ ، وكم أغلقتْ في وجْ وكم أورثتْ من حسَّةٍ وأجرتْ من عَبْةٍ 

، وكم أوقعت في بليَّ الخيرِ  لت من منيةٍ ةٍ ، وفتحت له بابًا من الشرِّ ، وكم أورثت ، وعجَّ

ت على صاحبِ ةٍ زيَ من خِ  ، مِ الإثْ   اعُ عليه من سَفَلةٍ، فهي جِم   أتْ ، وجرَّ ها من محنةٍ ، وجرَّ

، وسَ  ومفتاحُ  بةُ الشرِّ  . مِ قَ النِّ البةُ ، وجَ النِّعمِ  لاَّ

قبائحِ  يكن من  لم  ا لا تتمعُ ولو  أنَِّ إلاَّ  جَ   الجنَّةِ   هي وخمرةُ   ها  كما    فِ وْ في  عبدٍ، 

 .(1)«ا في الآخرةِ بْه شْرَ يا لم يَ نْ في الدُّ  رَ مْ الخَ  بَ شَرِ   نْ مَ »أنَّه قال:  صلى الله عليه وسلم عنه  ثبتَ 

 

 (.2003(، ومسلم )5575البخاري ) (1)
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 . الجنَّةِ  رِ عن خَمْ   ها منتفية  نا، وكلُّ ما ذكرْ  أضعافِ  أضعاف   رِ مْ الخَ  وآفات  

ر من أعلاها  * ثُمَّ تنحدر نازلةً إلى أقصى درجاتِا، كما روى    ،وأنِارُ الجنة تتفجَّ

إنَّ في  »أنه قال:    صلى الله عليه وسلم عن النبي    من حديث أبي هريرة    (1) البخاري في صحيحه

ها    درجةٍ   مائةَ   الجنةِ  سبيلِ   للمجاهدينَ     الُلهأعدَّ بي   ،هفي  كما  درجتي  كل  بي 

الفردوسَ   اللههُ  فإذا سألتم    ،والرضِ   السماءِ  وسَ   ،فاسألوه  الجنةِ   ،الجنةِ   ط  فإنه   ،وأعلى 

ر أنهار   ،الرحمنِ  عرش   ه  وفوقَ   . «الجنةِ  ومنه تفجَّ

ا أنا  بينَ »قال:    صلى الله عليه وسلم   الله  أنَّ رسولَ   عن قتادة عن أنس    (2) صحيحه  وفي  *

باب  اللؤلؤِ   إذا أنا بنهرٍ حافتاه    أسير  في الجنةِ 
: ما هذا يا جبريل    قِ فِ فقلت  ؟ قال: المجوَّ

 . «أَذْفَر   قال: فضْبَ الملك  بيده فإذا طين ه ،هذا الكوثر  الذي أعطاكَ ربُّك

مسلم  * صحيح  مالك    (3)وفي  بن  أنس  النبي    عن  قال:   صلى الله عليه وسلم عن 

 . «ربي  يهِ نِ دَ عَ الكوثر  نهر  في الجنة وَ »

هريرة    (4)هوفي صحيح  * أبي  حديث  :  صلى الله عليه وسلم   اللهرسولُ  قال  قال:    من 

ل  من أنهارِ »  .«ةِ الجنَّ  سَيْحَان  وجَيْحَان  والفرات  والنِّيل  ك 

تعالى:    * فقال  العيون  وقال [45:]الحجر  ﴾ڭڭۇۇۆ﴿وأما   ،

ٱٻٻٻٻ ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي﴿تعالى: 

الذهبِ فِ لَ السَّ   بعضُ   قالَ   [6-5]الإنسان:  ﴾پپ قضبان  معهم  مالُ ثُ يْ حَ   :  وا ما 

 م. معهُ  تْ مالَ 

 

   (.2790البخاري ) (1)

   (.6581البخاري ) (2)

   (. 400مسلم ) (3)

   (. 2839مسلم ) (4)
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-17]الإنسان:  ﴾ھےےۓۓڭڭڭڭۇۇ﴿وقال تعالى:  

العينِ   فأخبَ   [18 عن  يَ   سبحانه  صرفًا  بُ شْرَ التي  بون  المقرَّ شرابَ   ،بها   الأبرارِ   أنَّ 

وا جُ زَ وهؤلاء مَ   ،مابُه شَرَ   صَ لِ خْ أُ فَ   للهكُلَّها    لأنَّ أولئك أخلصوا الأعمالَ   ؛منها  جُ زَ مْ يُ 

 فَمُزِجَ شرابُهم. 

   ُھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ ه تعالى:  هذا قولُ   ونظير

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې 

 [ 28-22]المطففين: ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

لِ   بالكافورِ   :م بشيئينشرابِه   زاجِ سبحانه عن مِ   فأخبَ  ورةِ   في أوَّ  ، والزنجبيلِ السُّ

آخرِ  الكافورِ في  في  فإنَّ  البَْ   ها،  ائحةِ   يبِ وطِ   دِ من  الزَّ الرَّ وفي  الحرارةِ   جبيلِ نْ ،    من 

ائحةِ   وطيبِ  يَحْ الرَّ باجتماعِ   ثُ دُ ، وما  ابينِ   لهم  إثْ أحدِ   ومجيءِ -  الشرَّ   = الآخرِ   رِ هما على 

أكملَ  أخرى  بانفرادِ   وألذَّ   وأطيبَ   حالةً  منهما  كلٍّ  وتعتدلُ من  منهما   كلٍّ   كيفيةُ   ه، 

لِ   الكافورِ   رِ ذكْ   موقعَ   ، وما ألطفَ الآخرِ   بكيفيةِ  ها، ، والزنجبيل في آخرِ السورةِ   في أوَّ

لًا بالكافورِ فإنَّ شرابَه   . هُ لَ دِ عْ يَ ه فبعدَ  الزنجبيلُ   ما يجيءُ  دِ ، وفيه من البَْ م مُزِج أوَّ

الشراب،   من  لذيذان  نوعان  ما  وأنَِّ الأولى،  غير  الثانية  الكأس  أنَّ  والظَّاهرُ 

 أحدهما: مُزِجَ بكافور، والثاني: مُزِجَ بزنجبيل. 

أخبَ  سبحانه  فإنَّه  شرابِه   وأيضًا؛  مَزْجِ  بالكافورِ عن  مقابلةِ   م  في  ما    وبَرْدِهِ 

التي نبَّهَ    الواجباتِ   ، والوفاءِ بجميعِ ، والصبِْ ، والإيثارِ فِ الخوْ   هم به من حرارةِ وصفَ 

أنفسِ بوفائهم بأضعفِ  أوجبوه على  ما ها، وهو ما  بالنَّذْرِ على الوفاءِ بأعلاها، وهو  هم 

قال:    اللههُ  أوجبهُ  ولهذا  في    [12]الإنسان:  ﴾ڌڎڎڈڈ﴿عليهم،  فإنَّ 
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بِ  في جزائهم من   ا؛ ما اقتضى أنْ يكونَ عن شهواتِِ   النَّفسِ   سِ وحبْ   من الخشونةِ   الصَّ

ونعومةِ الجنَّةِ   ةِ عَ سَ  يقابلُ   ،  ما  الحبسَ   الحريرِ  وجمَ والخشونةَ   ذلك  النَّ  عَ ،  بين    ةِ ضْر لهم 

الدُّ بواطنِ   هم، وهذا جمالُ ظواهرِ   ، هذا جمالُ والسَّورِ  كَمَا جمَّلُوا في  هم نيا ظواهرَ هم، 

 . الإيمانِ  هم بحقائقِ ، وبواطنَالإسلامِ  بشرائعِ 

   ُئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ﴿ :  السورةِ   ه تعالى في آخرِ ه قولُ ونظير 

زينةُ ،  [21]الإنسان:  ﴾ئۈئې قالَ الظاهرِ   فهذه  ثمَّ   ﴾ئېئېئىئى﴿:  ، 

 . [21]الإنسان:

رِ  الباطنِ  فهذه زينةُ   .ونقصٍ  له من كلِّ أذىً  المُطَهِّ

  ُقول آدمَ ونظيرهُ  لأبيهم  تعالى  السلام:    ه  ڈڈژژڑڑکک ﴿عليه 

 .[119 - 118]طه: ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ

، وأ   لُّ الظاهرِ بالجوع، ولا ذُ   الباطنِ   لُّ ذُ   هُ  يصيبَ فضَمِنَ لهُ ألاَّ   حرُّ   هُ  ينالَ لاَّ بالعُريِّ

 ى. حَ بالضُّ  أ، ولا حرُّ الظاهرِ مَ بالظَّ  الباطنِ 

   ِعباد على  دهُ  عدَّ ما  هذا  نعمِ ونظيُر  من  أنزلَ ه  أنَّه  لِ   ه  يواريبَ عليهم   اسًا 

التقوى،   م، وهو لباسُ هم وقلوبَه بواطنَ  نُ يِّ زَ يُ   هم، ولباسًا آخرَ ظواهرَ   نُ يِّ زَ سوآتِم، ويُ 

 . باسينِ اللِّ  أنَّه خيرُ  وأخبَ 

  ُإخبار هذا  من  بزينةٍ وقريبٌ  الدنيا  ماءَ  السَّ نَ  زيَّ أنَّه  وحَ الكواكبِ   ه  ها من  ظَ فِ ، 

 . ها بالحراسةِ ، وباطنَها بالنُّجومِ كلِّ شيطانٍ ماردٍ، فزيَّن ظاهرَ 

  ُأمر منه  مَ وقريبٌ  ادِ   الحجَّ   أرادَ   نْ ه  أخبَ الظَّاهرِ   بالزَّ ثمَّ  خيرَ   ،  الزادُ   أنَّ  ادِ  الزَّ

 ى .وَ قْ ، وهو التَّ الباطنُ 



 

 

 

 

58 
 «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»مختصر 

   ُقول منه  يوسفَ   العزيزِ   امرأةِ   وقريبٌ    ﴾ ڄڄڃڃڃ﴿ :  عن 

وجمالَ ،  [32]يوسف: حُسْنَهُ  قالت:  فأرتِنَّ  ثمَّ   ﴾ ڃچچچچڇ﴿ه، 

ةِ.  هِ تِ ه، وزينَباطنِ  نَّ بجمالِ تُِْ فأخبَ ، [32]يوسف:  بالعِفَّ

 . ه  لَ لمن تأمَّ  وهذا كثير  في القرآنِ 

 :في ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه -40

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿   تعالى:   الُلهقال    * 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿   ال تعالى: وقَ   ، [ 43-41]المرسلات:   ﴾ ئا ئا ئە ئە

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

-19]الحاقة:  ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ﴿ وقال تعالى:    ، [ 24

ٻ ٻ ٻ ٻ پپ  ﴿ وقال تعالى:    ، [ 73-72]الزخرف:   ﴾ ئې ئې ئى

ڱ  ﴿ وقال تعالى:  ، [35]الرعد:  ﴾پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺٺ

وقال    ، [ 23-22]الطور: ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ تعالى:  

 . [ 26-25]المطففين: 

مسلم  * جابر  (1) وفي صحيح  رسول      عن  قال  يأكل  » :  صلى الله عليه وسلم   الُلهقال: 

ب ون وَيَشْرَ الجنَّة  يَمْتَخِط ون  ،أهل   طونَ ولا    ،ولا  يبولونَ   ،يتغوَّ ذلكطعام    ،ولا   هم 

ون التسبيحَ  ،المسكِ  كريحِ  شاء  ج   لْهَم  ونَ  والتكبيرَ  ي  لْهَم   .«سَ النَّفَ  كما ت 
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  بنِ   بإسناد صحيح على شرط الصحيح عن زيدِ   (1)وفي المسند وسنن النسائي  *

جاءَ  قال:  أهلِ   رجلٌ   أرقم  النبي    الكتابِ   من  أن   ،صلى الله عليه وسلم إلى  تزعمُ  القاسم  أبا  يا  فقال: 

إن أحدَهم لَي عطى    ،بيده  نعم والذي نفس محمدٍ »؟ قال:  ويشربونَ   يأكلونَ   الجنةِ   أهلَ 

بِ  ة مائة رجلٍ في الكل والشرُّ وَّ هوةِ   والجماعِ   ق   ويشربُ   قال: فإن الذي يأكلُ   «،والشَّ

حًا يفيض  من شْ هم رَ أحدِ   تكون حاجة  »قال:    ،ىذأ   وليس في الجنةِ   تكون له الحاجةُ 

 . «ر  بطن ه  م  يضْ فَ   المسكِ  حِ شْ رَ هم كَ جلودِ 

والتَّجَ   فالأطعمةُ  تتمُّ   رُ مُّ والحلوى  أسبابًا  و  تستدعي  خالقُ   اللههُبها،    سبحانه 

ببِ  ربُّ والمُسَبَّبِ   السَّ وهو  إلهَ   ،هومليكُ   شيءٍ   كلِّ   ،  جعلَ   لا  وكذلك  هو،  لهم   إلا 

الطعامَ  ف  تُصَرِّ أسبابًا  يفيضُ   قِ رَ والعَ   اءِ شَ من الجُ   سبحانه  فهذا من جلودِ   الذي  هم، 

  خُ بُ طْ ما يَ   هم من الحرارةِ في أجوافِ   ه، وكذلك يجعلُ إنضاجِ  ه، وذاك سببُ إخراجِ   سببُ 

الطعامَ  لخروجِ   ذلك  ويّيئه  رَ ويُلطِّفه،  وجُ شْ ه  الثمارِ شَ حًا  من  هناك  ما  وكذلك    اءً، 

الحرارةِ   يخلقُ   والفواكهِ  من  يُنْضِجُ   لها  ويجعلُ ما  أوراقَ   ها،  ظلالًا،   رِ جَ الشَّ   سبحانه 

الدُّ  والآخرةِ فربُّ  الخالقُ واحدٌ   نيا  وهو  الدُّ   والِحكَمِ   بالأسبابِ   ،  في  يجعله  نيا  ما 

من   التعجبُ   ، ولهذا يقعُ ه؛ ولكنَّها تختلفُ ه وحكمتِ أفعالِ   رُ هَ ظْ مَ   ، والأسبابُ والآخرةِ 

أسبابٍ أفعالِ   لورودِ   العبدِ  على  الأسبابِ   ه سبحانه  حمله  المألوفةِ   المعهودةِ   غير  وربما   ،

ه سبحانه  ؛ وإلاَّ فليست قدرتُ والظلمِ   الجهلِ   ، وذلك محضُ رِ والكفْ   ذلك على الإنكارِ 

مقصرِّ  أسبابٍ   ةً وتعالى  وَمُسَبِّبَاتٍ أُخَرَ   عن  يُ   ؛  لم  كما  منها؛  ْ قَ ينشئها  العالمِ   صرِّ هذا   في 

 عليه من ذلك.  ه، وليس هذا بأهونَ ه ومسبباتِ عن أسبابِ  المشهودِ 

=   والمشاهدةِ   يانِ سبحانه وتعالى فيها بالعِ   الأولى التي أنشأها الربُّ   النشأةَ   ولعلَّ 

  هذه الفواكهِ   إخراجَ   ولعلَّ   ،ها اللبيبُ لَ نا بها إذا تأمَّ التي وعدَ   الثانيةِ   من النشأةِ   أعجبُ 
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عند   لها = أعجبُ  ى المناسبِ وَ والنَّ  والخشبِ  ، والماءِ الغليظةِ  من بين هذه التْبةِ  والثمارِ 

 ومائها وهوائها.  الجنةِ  ها من بين تربةِ من إخراجِ  العقلِ 

ةٌ   وشرابٌ   ودواءٌ   التي هي غذاءٌ   هذه الأشربةِ   إخراجَ   ولعلَّ  فَ   ولذَّ بين   ثٍ رْ من 

 .أُخرَ  بأسبابٍ  من إجرائها أنِارًا في الجنةِ  ، ومن فِيِّ ذُبَابٍ = أعجبُ مٍ ودَ 

ها =  وغيرِ  من الجبالِ  الحجارةِ  في عروقِ  والفضةِ  جوهَرَي الذهبِ  خراجَ إ ولعلَّ 

،   ابِ عَ من لُ   الحريرِ   إخراجَ   ولعلَّ   ،أخرَ   من إنشائها هناك من أسبابٍ   أعجبُ  دُوْدِ القَزِّ

ه  من إخراجِ   = أعجبُ   بناءٍ   أحكمَ   رَ فْ والصُّ   والحمُرَ   البِيْضَ   ها القبابَ وبنائها على أنفسِ 

 فيها، وأنشئ منها. عَ ودِ هناك، قد أُ  رٌ جَ عنه شَ   تتفتَّقُ  من أكمامٍ 

من    = أعجبُ   ابِ حَ السَّ  على ظهورِ   ضِ والأرْ   ماءِ السَّ   بينَ   الماءِ   بحارِ   ولعلَّ جريانَ 

 . أخدودٍ  في غيرِ  ةِ ا في الجنَّجريانِِ 

ُ  آياتِ   لْ ، فتأمَّ وبالجملةِ 
ه
رِ التي دعا عبادَ   الله ها آياتٍ دالةً فيها، وجعلَ   ه إلى التفكُّ

دِ هِ كِ لْ ه ومُ ه، وعِلَّةً في مشيئته وحكمتِ قدرتِ   على كمالِ  بالربوبيَّ ، وعلى توحُّ ، ةِ والإلهيَّ   ةِ ه 

هذه أدلَّ شيءٍ على    = تدْ   ارِ والنَّ  ةِ والجنَّ  الآخرةِ   به من أمرِ   بينها وبين ما أخبَ   ثم وازنْ 

، وملكٍ    ، وخالقٍ واحدٍ ، وربٍّ واحدٍ هما من مشكاةٍ واحدةٍ لها، وتدْ   تلك، شاهدةً 

 ، فبُعدًا لقومٍ لا يؤمنون.واحدٍ 

 :ها وصفاتهاوأجناس نفي ذكر آنيتهم التي يأكلون فيها ويشربو -41

   افُ حَ فالصِّ   ، [ 71: ]الزخرف   ﴾ ۆۈۈۇٴۋۋۅ﴿   تعالى:  الُلهقال :  

الكَ  قال  صَحْفَة،  ذَ صَ بقِ »:  بيُّ لْ جمعُ  من  الليثُ «بٍ هَ اعٍ  وقال  قطعةٌ  ةُ فَ حْ الصُّ »:  .   :

 «. مُسْلَنْطحَِة عريضة
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  :تعالى -17]الواقعة:   ﴾ ٱٻٻٻٻپپپپڀ﴿   وقال 

ولا عُرًى فهي   ، فإنْ لم يكن لها خراطيمُ التي لها خراطيمُ   : هي الأكوابُ الأباريقُ  ، [ 18

وأباريق الجنَّة من الفضة في صفاء القوارير، يُرَى من ظاهرها ما في باطنها، ،  أكوابٌ 

 .والعربُ تسمى السيف إبريقًا، لَبيق لونه

    :ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿ وقال تعالى ﴾ 

الزُّ فالقواريرُ  ،[ 16-15]الإنسان: هي  فأخبَ جاجُ :  مادةِ   ،  عن  وتعالى  تلك    سبحانه 

الفضةِ   الآنيةِ  من  ا  بصفاءِ أنَِّ ا  وأنَِّ أحسنِ تِ وشفافَ   جاجِ الزُّ   ،  من  وهذا   الأشياءِ   ه، 

وقطعَ وأعجبِ  مَ   ها،  توهُّ القواريرِ   نِ كوْ   سبحانه  زجاجٍ   تلك  ہہ ﴿:  فقالَ   ،من 

مجاهدٌ ﴾ہ قال  الفضةِ   الجنَّةِ   قواريرُ »:  يُّ بِ عْ والشَّ   والكلبيُّ   ومُقاتلٌ   وقتادةُ   ،  ، «من 

 . القواريرِ  وصفاءُ  ةِ الفضَّ  لها بياضُ  فاجتمعَ 

 من حديث أبي موسى الأشعري    (1)وفي الصحيحين    الُلهأنَّ رسول  

ةٍ   وجنَّتانِ   ،آنيت هما وما فيهما  ،من ذهبٍ   جنتانِ »قال:    صلى الله عليه وسلم  وما   ،نيت هما وما فيهماآ  ،من فضَِّ

 .«ه في جنَّة عَدْنٍ على وجهِ  رداء  الكبرياءِ  وم وبي أن ينظ روا إلى ربهم إلاَّ الق بيَ 

   أيضًا إنَّ  » :  صلى الله عليه وسلم   الُلهقال: قال رسولُ    من حديث أبي هريرة    ( 2)وفيهما 

لَ  مرةٍ يدخلونَ الجنَّةَ على صورةِ   أوَّ م على أشدِّ كوكبٍ  لونَه ، والذين يَ البدرِ   ليلةَ   القمرِ   ز 

يي في السماء إضاءةً  رِّ طونَ   لا يبولونَ   ، د  أمشاط هم    ، تفلونَ ولا يَ   ط ونَ  ولا يمتخِ ولا يتغوَّ

هب   المسك    ، الذَّ م   ه  ة    ، ورَشْح  م اللوَّ ه  العي    ، ومجامِر  أخلاق هم على    ، وأزواجهم الحور  

لٍ واحد  .« أبيهم آدم عليه السلام سِتُّون ذِرَاعًا في السماء   على صورةِ   ، خَلْقِ رَج 
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 من حديث حذيفة بن اليمان  (1)وفي الصحيحين      َّالنَّبي قال:    صلى الله عليه وسلم أنَّ 

فإنها لهم في الدنيا ولكم    ،هاوا في صِحافِ ولا تأكل    ،والفضةِ   هبِ الذَّ   لا تشربوا في آنيةِ »

 .«في الآخرةِ 

ووسائدهم ونمارقهم  هموبسط في ذكر لباسهم وحليهم ومناديلهم وفرشهم -42

 :وزرابيهم

    ڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻ ﴿  تعالى:  اللهقال

 . [53-51]الدخان: ﴾ڻڻۀ

    :گگگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ وقال تعالى

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

  الألوانِ   وأحسنُ ،  [ 31-30]الكهف:   ﴾ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ

 العينِ   ذاذِ تِ ، والْ باسِ اللِّ   منظرِ   نِ سْ حُ   لهم بين  ، فجمعَ الحريرُ   الملابسِ   ، وألينُ الأخضُر 

 به. الجسمِ  ه والتذاذِ به، وبين نعومتِ 

  :[23:]الحج ﴾ی ئج ئح﴿وقال تعالى . 

 :[12]الإنسان: ﴾ڌڎڎڈڈ﴿ وقال تعالى. 

    :لْ   .[21:]الإنسان  ﴾ئەئوئوئۇئۇئۆ﴿وقال عليه    وتأمَّ دلَّت  ما 

كَ   ﴾ئە﴿  لفظةُ  ل ظواهرَ   باسِ اللِّ   نِ وْ من  يُجَمِّ بارزًا  بمنزلةِ ظاهرًا  ليس    ارِ عَ الشِّ   هم، 

 . والجمالِ  للزينةِ  الثيابِ  فوقَ  سُ بَ لْ ، بل الَّذي يُ الباطنِ 
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 عن أبي هريرة  (1)وفي صحيح مسلم      ل  » قال:    صلى الله عليه وسلم عن النبي   مَنْ يَدْخ 

  ن  ذ  ولا أ    ،رأت  لا عي    ما   له في الجنةِ   ،شباب ه  ى ولا يفن  ،ثيابه لا تبلى  ، الجنَّة ينعم  لا يبأس  

 به الثِّيابُ   أنَّ المرادَ   : الظاهرُ «هلى ثياب  بْ لا تَ »وقوله:    .«بشٍر   على قلبِ   ولا خطرَ   ،تعَ مِ سَ 

البِلَى، ويحتملُ لا يلحقُ   المُعَيَّنةُ  أنْ يرادَ ها  الثيابُ   ، بل لا تزالُ به الجنسُ   :  ، الجُددُ   عليه 

ا لا ينقطعُ   أعلم.  اللههُه مأكولٌ آخر، وفُ لُ ه، بل كلُّ مأكولٍ يَخْ ها في جنسِ لُ أكْ  كما أنَِّ

 الصحيحين قال:   (2) وفي  مالك  بن  أنس  أُ   عن  إلى   ]الجندل[   ةَ دُومَ   رُ دَ يْ كَ أهدى 

ب النَّاسُ من حُ   ،جُبَّةً من سُنْدُس  صلى الله عليه وسلم النبي    لمناديل  سَعْدٍ في الجنةِ »فقال:    ،هاسنِ فتعجَّ

 .«أحسن  من هذا

بمنزلة   فإنه كان في الأنصارِ  ، ه ها هنا بخصوصِ  بن معاذٍ  سعدِ  ى ما في ذكرِ فَ ولا يَخ 

يقِ  دِّ   وختمَ   ، مٍ لَوْمَةُ لائِ   الُلهوكان لا تأخذه في    ،واهتزَّ لموته العرشُ   ، في المهاجرين  الصِّ

بالشهادةِ   اللههُ قومِ   الُلها  ضَ رِ   وآثرَ   ، له  رضا  على  وعشيرتِ ورسوله  وحلفائِ ه    ق وواف  ، ه ه 

حُكْمَ   به  حَكَمَ  الذي  النبي    اهُ ونعَ   ، ه فوق سبع سماواتِ   الُلهحُكْمُه  إلى    يومَ   صلى الله عليه وسلم جبيلُ 

 أحسنَ من حُلَلِ الملوك.  ديه في الجنةِ ي قَّ له أن تكون مناديلُه التي يمسح بها حُ فَ   ، ه موتِ 

  ُالف ا   ، [ 54: ]الرحمن   ﴾ڳڳڳڳڱڱڱ﴿  فقد قال تعالى:  شُ رُ وأمَّ

 . [34:]الواقعة  ﴾ں ں﴿وقال تعالى: 

  ُالب ا  تعالى:  رَ ط والزَّ سُ وأمَّ فقد قال     ﴾ چچچچڇڇ﴿ ابي، 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ وقال تعالى:    ، [ 76: ]الرحمن 

 . [16-13]الغاشية: ﴾ہ
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 بٌ  ،وأما الرفرف  .خضر تُبسط من الثيابِ  فقال الليث: هو ضَرْ

 ي  رِ قَ بْ عَ  طِ سُ من البُ  شيءٍ  لُّ فقال أبو عبيدة: كُ  ،وأما العبقري. 

بالجمع  ،ه عبقريةواحدُ   ، وعبقري جمعٌ    اللههُ  فتأمل كيف وصفَ   ،ولهذا وصف 

 ،والنمارقَ بأنِا مصفوفةٌ   ،ابيَّ بأنِا مبثوثةٌ رَ والزَّ   ،شَ بأنِا مرفوعةٌ رُ سبحانه وتعالى الفُ 

دال   الفُرُشِ  سُ   فَرَفْعُ  ولِ كِ مْ على  الزَّ   ،هاينِ ها  كثرتِِ وبثُّ  على  دال   كُ   ،ارابي  في   لِّ وأنِا 

يَخْ   موضعٍ  المساندِ يدلُّ على    ،هه وجوانبِ دون مؤخرِ   المجلسِ   بها صدرُ   تصُ لا  وصفُّ 

سبحانه    اللهو  ،وقتٍ   دونَ   تُصَفُّ في وقتٍ   ليست مبأةً   ،للاستناد إليها دائمًا   أنِا مهيَّأةٌ 

 وتعالى أعلم. 

 :في ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم -43

الصحيحين،  [72]الرحمن:   ﴾ٿٿٹٹ﴿  تعالى:  اللهقال    *   ( 1) وفي 

من   لخيمةً   في الجنةِ   إنَّ للمؤمنِ »قال:    صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي  

فةٍ  وَّ مج  واحدةٍ  ستُّونَ   ،لؤلؤةٍ  ا  أهلونَ   ، ميلاً   طوله  يرى   فيها  فلا  المؤمن   عليهم  يطوف  

هم بعضًا َّوفة عرضها ستُّون ميلاً »  :وفي لفظ لهما،  «بعض  في   ،في الجنة خيمة  من لؤلؤة مج 

 .(2)«يطوف عليهم المؤمن ،كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين

الخيامُ  والقصورِ   غيرُ   وهذه  خيامٌ الغُرَفِ  بل هي  البساتين، وعلى شواطئ   ،  في 

 الأنِارِ.

 

 

  (.2838(، ومسلم )3243البخاري ) (1)

  (.2838(، ومسلم )4879البخاري ) (2)
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  ، [ 20: ]الطور   ﴾ چچڇڇڇڇڍڍ﴿ فقال تعالى:    : وأما السرر   * 

تعالى:    ۅۅۉۉېېېېىىئائائەئە﴿وقال 

تعالى:    ،[16-13]الواقعة:  ﴾ئو فأخب   .[13:]الغاشية  ﴾ڱڱڱ﴿وقال 

ا مصفوفةٌ  رِهم بأنَِّ ، بعضٍ   ها خلفَ ، ليس بعضُ بعضٍ   ها إلى جانبِ بعضُ   تعالى عن سُرُ

بعضٍ  من  بعيدًا  وأخبَ ولا  موضونةٌ   ،  ا  والوَضْنُ أنَِّ لغتِ   ،  النَّفي    جُ سْ والنَّ  دُ ضَ هم: 

 . فِ المضاعَ 

الرائك    * جمعُ   :وأما  عباس    ،ةٍ يكَ رِ أَ   فهي  ابن  عن  مجاهد  ڭڭۇ ﴿ قال 

لا    [31]الكهف:  ﴾ۇ أريكةٌ يقال:  السَّيرُ   كون  يكون  الحَ   حتى  فإذا   ،(1)لةِ جَ في 

 ،لم تكن أريكةً   بغير سريرٍ   ةٌ لَ جَ وإن كانت ح   ،لا يكون أريكةً   ةٍ لَ جَ كان سريرًا بغير حَ 

 . فإذا اجتمعا كانت أريكةً  ،ةِ لَ جَ في الحَ  إلا والسَّيرُ  أريكةً  ولا تكونُ 

 :في ذكر خدمهم وغلمانهم -44

    :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿ قال تعالى ﴾  

  ﴾ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ وقال تعالى:    ، [ 18-17]الواقعة: 

عُ  .[19:]الإنسان أبو  اءُ   دةَ يْ بَ قال  يَّ »:  والفرَّ لا  يتغيرونملَّدون  ولا  قال: «رمون،   ،

هُ لمخلَّدٍ »: يَشْمَطْ  ولم إذا كَبَُ  للرجلِ  والعربُ تقولُ  ه من الكِبَ، أسنانُ  بْ هَ ذْ ، وإذا لم تَ إنَّ

 .«قيل: هو ملَّدٌ 

المنثور باللؤلؤ  البياضِ   ؛ وشبَّههم سبحانه  من  فيه  كونِ قِ لْ الخَ   نِ سْ وحُ   لما  ه  ، وفي 

 منثورًا فائدتان: 

 

   : كالقبة، موضع يُزين بالثياب والستور للعروس.الَحجَلة (1)
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  الدلالةُ إحداهما غيرُ   :  م  أنَِّ خدمتِ   على  في  مَبْثوثون  بل  هم  معطَّلين، 

 هم. وحوائجِ 

  اللؤلؤَ والثاني أنَّ  بِ   :  منثورًا، ولا سيما على  كان  ذَ   ساطٍ إذا  ؛ أو حريرٍ   بٍ هَ من 

 .واحدٍ  ه مجموعًا في مكانٍ ه وأبهى من كونِ لمنظرِ  كان أحسنَ 

 مَنْ ماتَ من أهل الجنة من صغيٍر »   صلى الله عليه وسلم   الُلهقال: قال رسولُ    وَعن أبي سعيد

رَدُّونَ بَنيَّ   وكذلك أهل    ،لا يزيدون عليها أبدًا  ،ثلاثي سنة في الجنةثلاثٍ وأو كبيٍر ي 

 .(1)«النار

والأشبه أنَّ هؤلاء الولدان ملوقون من الجنة كالحور العين خدمًا لهم وغلمانًا؛ 

تعالى:   قال  غير    [24:]الطور  ﴾ھھھھےےۓ﴿كما  وهؤلاء 

كرامة    ،أولادهم تمام  من  معهم  اللهفإنَّ  مدومين  أولادهم  يجعلَ  أن  لهم  لا   ،تعالى 

 يجعلهم غلمانًا لهم.

   النبي عن  أنس  عِث وا»:  صلى الله عليه وسلم وفي حديث  ب  إذا  وجًا  ر  خ  النَّاسِ  ل   أوَّ  : وفيه   «،أنا 

لؤلؤ    خادمٍ   ألف    يطوف  عليَّ » المستورُ والمكنون    ،(2)«مكن ون  كأنهم  لم   المصونُ   :  الذي 

 واعتبتِا بقوله:  ،  ﴾ھھ﴿   ولفظةَ   ،الولدانِ   وإذا تأملت لفظةَ ،  تبتذله الأيادي

آنفًا علمتَ   ،﴾ھھھھ﴿ المذكور   وضممت ذلك إلى حديث أبي سعيد 

الربُّ   غلمانٌ   :الولدانَ   نَّ أَ  سبحانه وتعالى   اللهو  ،مًا لأهلهادَ خَ   تعالى في الجنةِ   أنشأهم 

 أعلم.

 

  (، وقال: حديث غريب.2562التْمذي ) (1)

  (، وقال: هذا حديث حسن غريب.3610التْمذي ) (2)
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هن وجمالهن الظاهر فصاأوو في ذكر نسائهم وسراريهم وأصنافهن وحسنهن -45

 :تعالى به في كتابه اللهوالباطن الذي وصفهن 

 پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿   تعالى:   الُلهقال    * 

ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ  

 فتأمل جلالةَ   ، [ 25: ]البقرة   ﴾ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ

 ِ كَ ما بَ   وقَدْرَ   ،البشارةِ   بهذهِ   ه إليكَ أرسلَ   نْ مَ   وعظمةَ   ،هُ قَ دْ وصِ   ،هُ ومنزلتَ   ،المبشرِّ  ،به   شرَّ

 وأيسَّه. ،شيءٍ عليك وضَمِنَهُ لك على أسهلِ 

البشارةِ   هُ سبحانَ   وجمعَ  هذه  مِ   ،بالجنانِ   البدنِ   نعيمِ   بينَ   في  فيها    الأنِارِ   نَ وما 

رةِ   بالأزواجِ   النفسِ   ونعيمِ   ،والثمارِ  ةِ   القلبِ   ونعيمِ   ،المطهَّ هذا   دوامِ   بمعرفةِ   العينِ   وقرَّ

 ه.انقطاعِ  وعدمِ  ،الآبادِ  أبدَ  العيشِ 

وهو    ، هذا هو الأفصح  ،وهو زوجها  الرجلِ   زوجُ   والمرأةُ   ،زوجٍ   جمعُ   :والزواج  

 .[35:]البقرة ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿: تعالى  وبها نزل القرآن كقوله ،لغة قريش

 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ وقال تعالى:    * 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 

حُ   [56-51]الدخان:   ﴾ۈ  فيه من كلِّ   الأمنِ   وحصولِ   المنزلِ   نِ سْ فجمع لهم بين 

هم بعضِ   ؛ لمقابلةِ العشرةِ   وكمالِ   ،اللباسِ   وحسنِ   ،والأنِارِ   على الثمارِ   هواشتمالِ   ،مكروهٍ 

بجميعِ ودعائِ   ،العينِ   بالحورِ   ةِ ذَّ اللَّ   وتمامِ   ،بعضًا أمنِ   ،الفاكهةِ   أنواعِ   هم  من مع  هم 

 هناك موتًا.  هم بأنِم لا يذوقونَ مَ لَ ذلك أعَ  ها، وختامَ ا وغائلتِ ها ومضرتِِ انقطاعِ 
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المرأةُ   ، اءرَ وْ حَ   عُ جَمْ   :والحور     شديدةُ   ، البيضاءُ   ،الجميلةُ   ،الحسناءُ   ،ةُ الشابّ   وهي 

 . العينِ  سوادِ 

تعالى:    * عبيدة: جعلناهم   ،[54:]الدخان  ﴾ہہہ﴿وقوله  أبو  قال 

 جعلناهم اثنين اثنين.  ،بالنعلِ  النعلُ  جُ وَّ زَ أزواجًا كما يُ 

 ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿   : تعالى   الُلهوقال    * 

سبحانه   . [58-56]الرحمن:  ﴾ۓۓڭڭڭڭۇۇ وصفهنَّ 

 : مواضعَ  في ثلاثةِ  فِ رْ بِقِصَرِ الطَّ 

 هذا. أحدها : 

 [48]آية: ﴾ئج ئح ئم ئى﴿: قوله تعالى في الصافات: والثاني. 

 [52]آية: ﴾ۀ ۀ ہ ہ﴿: قوله تعالى في ص: والثالث . 

نَ طَ والمفسَّون كلُّ  ، فلا يَ هنَّ على أزواجِ فَ رْ هم على أنَّ المعنى: قَصَرْ إلى    نَ حْ مَ طْ هنَّ

 هم.غيرِ 

: المقصوراتُ  ،[72]الرحمن: ﴾ٿٿٹٹ﴿وقال تعالى في وصفهن:   *

 . المحبوساتُ 

تعالى:  * وهي   .[70:]الرحمن   ﴾ڀڀڀ﴿  قال  ةٍ،  خَيْرَ جمع  فالخيرات 

الصفات  خيرات  فهن  حسنة،  جمع  وحسان:  ولَيِّنة.  كَسَيِّدة  ة،  خيرِّ من  فة  مُفََّ

 والأخلاق والشيم، حسان الوجوه. 
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ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ وقال تعالى:    * 

الضميرَ   . [38-35]الواقعة:  ﴾ھ النساءِ   أعاد  ذِ إلى  لهنَّ  يَجْرِ  ولم  لأنَّ رٌ كْ ،    شَ رُ الفُ   ؛ 

 . هنَّ ، إذ هي محلُّ عليهنَّ  تْ دلَّ 

 ، [ 33-31]النبأ:   ﴾  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ﴿   : وقال تعالى   * 

 . دُ وهي الناهِ  ،كاعبٍ  عُ فالكواعبُ: جَمْ 

قال:    صلى الله عليه وسلم   اللهعن أنس بن مالك أنَّ رسول    (1)وروى البخاري في صحيحه  *

سبيلِ » في  ُ  لَغَدْوة  
ه
رَ أَ   الله ومَ   حة  وْ و  نيا  الدُّ من  فيها خير   أحدِك  ولقَ   ،ا  قوسِ  أو   ،ماب  

لَعَت امرأة  من   ،نيا وما فيهاخير  من الدُّ   من الجنةِ   ـ  يعني سوطه  ـ  هموضع  قيدِ  ولو اطَّ

ها على   ،ولضاءتْ ما بينهما   ،لملأتْ ما بينهما ريًحا  إلى الرضِ   نساءِ أهلِ الجنَّةِ  ولَنصَِيف 

نيا وما فيها  .«رأسها خير  من الدُّ

ل  »  صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عن النبي    (2) وفي الصحيحين  * لَ زمرةٍ تَدْخ  إنَّ أوَّ

صورةِ  على  البدرِ   القمرِ   الجنَّةَ  أضوأِ   ،ليلةَ  على  تليها  السماءِ   والتي  في  ي   رِّ د   كَوْكَبٍ 

خُّ  ،منهم زوجتان ئٍ ولكلِّ امر  . «بزَ وما في الجنة عَ  ،اللحمِ  سوقهما من وراءِ  ي رى م 

أنَّ ولا ريبَ  من حديث   ( 3)لما في الصحيحين   ،اثنتينِ   نَ مِ   أكثرَ   في الجنةِ   للمؤمنِ    

أبيه قال: قال رسولُ    ،بن قيس  اللهعن أبي بكر بن عبد    ،أبي عمران الجوني   الُلهعن 

ا ستونَ ل  ؤْ ل    نْ لخيمةً مِ   في الجنةِ   المؤمنِ   إنَّ للعبدِ »:  صلى الله عليه وسلم  فةٍ طوله  للعبد المؤمن   ،ميلًا   ؤةٍ مجوَّ

 . «يطوف  عليهم لا يرى بعضهم بعضًاف ،فيها أهلون

 

  (.1880(، ومسلم )2796البخاري ) (1)

   (.2834(، ومسلم )3254، 3246، 3245البخاري ) (2)

  (.2838(، ومسلم )3243البخاري ) (3)
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ونزاهة ذلك عن  ،في ذكر نكاح أهل الجنة ووطئهم والتذاذهم بذلك أكمل لذة -46

 :وأنه لا يوجب غسلا ،المذي والمني والضعف

 موسى أبي  حديث  صحته    في  على  الجنة  »:  (1) المتَّفق  في  للمؤمن  إنَّ 

فةٍ خيمةً من لؤلؤة واحدةٍ  وَّ ا ستُّون ميلًا  ، مج   . «له فيها أهلون يطوف  عليهم ،طوله 

  :ة كذا وكذا من »وحديث أنس وَّ  .(2) «الجماعِ ي عطى المؤمن  في الجنة ق 

   :تعالى قوله  في  الأوزاعي  عن  الحاكم:  ٱٻٻٻٻپ ﴿وروى 

 .الأبكارِ  م افتضاضُ هُ لَ غَ قال: شَ  [55:]يس ﴾پ

 بَ فكما أن مَنْ شَرِ   ،فيه أصونُِم لنفسه في هذه الدار عن الحرامِ   وأكملُ الناسِ 

الدنيا لم يشربها في الآخرةِ   الخمرَ  لَ   ،في  يَ بِ ومن   ،ه في الآخرةِ سْ بَ لْ سَ الحريرَ في الدنيا لم 

كما قال النبي    في الدنيا لم يأكل فيها في الآخرةِ   والفضةِ   الذهبِ   في صحافِ   لَ كَ ومَنْ أَ 

 .(3) «م في الآخرةِ نيا ولك  م في الدُّ ه  ـا لَ إنهَّ »: صلى الله عليه وسلم 

اتِ وفى طيِّباتِ تَ اسْ   نْ مَ فَ  سبحانه   ىعَ كما نَ   ،ها هناكمَ رِ ح    ا في هذه الدارِ هَ ه وأذهبَ ه ولذَّ

عَهُم بِ ولهذا كان الصحابةُ ومَنْ تَ   ،بها  ه في الدنيا واستمتعَ طيباتِ   وتعالى على مَنْ أذهبَ 

 .من ذلك أشدَّ الخوفِ  يخافونَ 

مة و ة المحرَّ استوفاها    نِ ومَ   ،ما تكون   أكملَ  استوفاها يوم القيامةِ  للهمن ترك اللَّذَّ

نَ مَ رِ هنا حُ  ةَ   الله  فلا يجعلُ   ،اكمالهُ   صَ قُ ها هناك أو   ،من أوضع في معاصيه ومحارمه  لذَّ

ةِ  ُ هُ شهوتَ  تركَ  نْ مَ  كلذَّ
ه
 أبدًا.  لله

 

  (.2838(، ومسلم )3243البخاري ) (1)

   (، وقال: هذا حديث صحيح غريب.2536التْمذي ) (2)

   (.5831البخاري ) (3)
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 :وما فيه من الطرب واللذة ،وغناء الحور العين ،في ذكر سماع الجنة -47

تعالى:   *    ئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئې﴿  قال 

 .[ 15-14]الروم: ﴾ئې ئى ئى ئى  ئې

ئېئى ﴿:  قال: سألتُ يحيى بن أبي كثير عن قوله    ،عن عامر بن يساف

 والسماع. ةُ ذَّ : اللَّ ةُ بَْ قال: الْحَ  [15: ]الروم ﴾ئى ئى

 ولا يخالف هذا قول ابن عباس: يُكرمون. 

مون.نَ: مجاهد وقتادة: يُ وقال   عَّ

ة الأُ  ةِ والنَّعيمِ  بالسماعِ  نِ ذُ فلذَّ  .من الْحَبَْ

عمر  * ابن  رسولُ     وعن  قال  الجنة  »:  صلى الله عليه وسلم   الُله  قال:  أهلِ  أزواجَ  إنَّ 

َّا يغني به: نحن  الخيرات    ، ها أحد  قطي عَ ليغنيَ أزواجهنَّ بأحسنِ أصواتٍ ما سمِ  إنَّ مِم

كرامٍ،    ،الِحسَان   قومٍ  أعيانأزواج   ةِ  رَّ بق  فلا   ،ينظرن  الخالدات   نحن   به:  غَنِّيَ  ي  ممَّا  إنَّ 

 . (1)«ظْعَنَّه ننحن  المقيمات  فلا  ،نَخَفْنهَ نحن الآمنات  فلا ،ن متْنهَ

لُّ دونه كُلُّ سماعٍ، وذلك حين يسمعونَ كلامَ  حِ مَ ضْ يَ   ،ولهم سماع  أعلى من هذا 

جلالُهالرَّ  جلَّ  عليهم  ،وخطابَه  ،بِّ  لهمومحاضرتَ   ،وسلامَه  كلامَهُ   ،ه  عليهم   ،ويقرأ 

سمعُ  ذلكفإذا  قبل  يسمعوه  لم  فكأنِم  منه  بك  ،وه  السُّ ـ    وسيمرُّ  من ـ    يُّ نِّأيّا 

حاحِ   الأحاديثِ  أحبّ   سانِ والحِ   الصِّ من  هو  ما  ذلك  الدنيا  في  في  لك    ه ألذُّ و  ،سماعٍ 

النظرِ   ،لعينك  هوأقرُّ   ،لأذنك من  أعظم  ة  لذَّ الجنة  في  ليس  وجهِ   إذ  تعالى    بِّ الرَّ   إلى 

 ولا يُعطى أهلُ الجنة شيئًا أحبّ إليهم من ذلك.  ،وسماع كلامه منه

 

 (.260-1/259) «الصغير»الطباني في  (1)
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 :في ذكر مطايا أهل الجنة وخيولهم ومراكبهم -48

   الُلهفقال: يا رسولَ    صلى الله عليه وسلم سأل النبي    أنَّ رجلًا   عن أبيه  ،ب ريْدةعن سليمان بن !

مَلَ فيها على فرسٍ    ،الجنَّةَ   اللههُأَدْخَلَكَ    نْ إِ »؟ قال:  من خيلٍ   هل في الجنةِ  ْ فلا تَشَاء  أن تح 

قال: وسأله رجلٌ فقال:   «،فعلت  إلا  من ياقوتةٍ حمراءَ يطير  بك في الجنة حيث  شئتَ 

ك دخلْ ي  إنْ »قال:    ،هلصاحبِ   ل ما قالَ قُ يَ   مْ لَ من إبلٍ؟ قال: فَ   هل في الجنةِ   اللهيا رسولَ  

كَ فيها ما اشتَ  يكنْ لكَ  الجنَّةَ  اللههُ تْ عين ك هتْ نفس   . (1)«ولذَّ

   النجائب يركبها   اللهوعن عبد بن عمرو قال: في الجنة عتاقُ الخيل وكرائمُ 

 .(2)أهلها

 :ما كان بينهم في الدنيا هموتذاكر ،في زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا -49

 بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم﴿   قال تعالى:   * 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

أقبلَ بعضُهم على    [57-50]الصافات:  ﴾ڄ أنَّ أهلَ الجنة  أخب سُبحانه وتعالى 

ثُونَ  يتحدَّ الدنيا  ،بعضٍ  في  كانت  أحوالٍ  عن  بعضًا  بعضُهم  بهم فأفضتْ    ،ويسألُ 

ارَ   البعثَ والدَّ يُنكْرُِ  الدنيا  قائل منهم: كان ل قرين في  قال  أنْ  إلى  المحادثةُ والمذاكرةُ 

ما حكاهُ   ،الآخرة نُبعث  ﴾ٻٻٻ﴿يقول:    ،عنه  اللههُ  ويقولُ  ونُجازَى    ،بأنَّا 

قَ بها بعد أن مَ   بُ حاسَ ونُ   ،بأعمالنا ؟ ثم يقول المؤمنُ لإخوانه  ﴾پپڀ﴿  لَى نا البِ زَّ

 

 .(23448وأحمد ) ،(2543الترمذي ) (1)

جمع نجيبة ونجيب، وهو الكريم الأصيل من كل   النجائب:جمع عتيق، وهو الكريم الرائع.    عتاق الخيل:  (2)

   حيوان.
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النارِ   ﴾ٺٺٺ﴿  في الجنةِ  إليهلننظُ   في  منزلةَ قريني هذا وما صار  أظهرُ   ،رَ   هذا 

 الأقوال. 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿ وقال تعالى:    * 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ 

 .[28-25]الطور: ﴾ئۇ

الجنَّةِ  بعضُ   فأهلُ  ويستزيرُ  فيها،  تُِم  يتزاورون  لذَّ تَتمُِّ  وبذلك  بعضًا،  هم 

؟ قال: كيف أصبحتَ يا حارثة  »وقد سألهُ:    صلى الله عليه وسلم   للنَّبيِّ   هم، ولهذا قال حارثةُ وسرورُ 

ا، قال:   ؟ قال: عزَفتْ نفسي كإيمانِ   ، فما حقيقة  حقيقةً   إنَّ لكلِّ حق  أصبحتُ مؤمناً حقًّ

الدُّ  عرشِ عن  إلى  أنظرُ  وكأنيِّ  نِاري،  وأظمأتُ  ليلي،  فأسهرتُ  وإلى   نيا،  بارزًا،  ربي 

بون فيها، فقال:  أهلِ  ر الجنَّة يتزاورون فيها، وإلى أهل النَّارِ يُعَذَّ  . «قلبَه اللههُعبد  نوَّ

ربهَّ  يزورون  حين  وذلك   ، وأجلُّ هذه  من  أعلى  أخرى  زيارةٌ  تبارك ولهم  م 

وسيمرُّ بك ذكر هذه   ه.وتعالى، فيريّم وجهَه، ويُسْمعهم كلامَه، ويحلُّ عليهم رضوانَ 

 تعالى.  اللههُعن قريبٍ، إنْ شاء  الزيارةِ 

 :فيه لأهلها اللهوما أعد  ،في ذكر سوق الجنة -50

   أنس بن مالك   ( 1) قال مسلم في صحيحه النبي    ، عن  إنَّ في الجنة  » قال:    صلى الله عليه وسلم أنَّ 

عَةٍ   ، لسوقًا  لَّ جُ   مال فَتَحْث و في وجوهِ   ، يأت ونها ك  بُّ ريح  الشَّ سْناً    ، م هم وثيابِه فَتَه  فيزدادون ح 

سْناً وجُالًا   فيرجعونَ   ، وجُالًا  ُفيقول  لهم أهلوهم: و   ، إلى أهليهم وقد ازدادوا ح 
ه
لقد    الله

سْناً وجُالًا  ُأنتم و فيقولون: و   ، ازددتم بعدنا ح 
ه
سْناً وجُالًا   الله  . « لقد ازددتم بعدنا ح 

 

   (. 2833مسلم ) (1)
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  ُالإمام مسندِ   أحمدُ   وروى  عفَّ   ( 1) هفي  حَمّ   ،انَ عن  بهعن  سلمة  بن  وقال:    ،اد 

يح   ،فيها كثبان  المسكِ »  .«فإذا خرجوا إليها هبَّتِ الرِّ

 :في ذكر ملك الجنة وأن أهلها كلهم ملوك فيها -51

  [20:]الإنسان ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا﴿تعالى:  اللهقال . 

 سأل » قال:    صلى الله عليه وسلم عن النبي    ،بن شعبة  المغيرةِ   من حديثِ   ( 2)وفي صحيح مسلم

الجنةِ   أهل   أ دْخِلَ  بعدما  ل  يجيء   رَج  قال: هو  منزلةً؟  الَجنَّةِ  أهلِ  أدنى  ما  ربَّه:  وسى  م 

لِ الجنةَ  مْ وأخذوا ه  ـزلَ النَّاس  منازِلَ فيقول: أيْ ربِّ كيفَ وقد نَ   ،الجنَّة في قال  له: ادْخ 

م  اتِِ ذَ خَ أَ  مِثْل   في قال له: أترضى أن يكونَ لك  :   ملكٍ من ملوكِ   كِ لْ م؟  نيا؟ فيقول  الدُّ

فقال في الخامسة: رضيت   ،ه  ل  ثْ ومِ  ه  ل  ثْ ومِ  ه  ل  ثْ ومِ  ه  فيقول له: لَكَ ذلك ومِثْل   ،رضيت  ربِّ 

: هذا لك    ،ربِّ  ة  أمثالهفيقول  تْ عين ك  ،وعَشَرَ ك ولذَّ :    ،ولك ما اشتهتْ نفس  فيقول 

 . «ربِّ  رضيت  

وأن موضع سوط منها خير  ،الخلدفي أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في  -52

 :من الدنيا وما فيها

 گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿   قال تعالى:   * 

 ﴾ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ل كيف قابلَ   [17-16]السجدة: لهم   الذي أخفاهُ   بالجزاءِ   الليلِ   من قيامِ   هُ ما أخفوْ   وتأمَّ

تعلمُ  لا  نفسٌ مما  قابلَ   ،ه  وخوفَ هُ قَ لَ قَ   وكيف  واضطرَ م  مضاجعِ هم  على  هم حين ابهم 

 . في الجنةِ  الأعينِ   ةِ رَّ قُ بِ  الليلِ  يقوموا إلى صلاةِ 

 

   (.6/2972) أحمد (1)

 (. 189مسلم ) (2)



 

 

 

 

 

 «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»مختصر  75

  اللههُقال  »:  صلى الله عليه وسلم   اللهأبي هريرة قال: قال رسول    من حديثِ   (1) وفي الصحيحين  *

 َالحي ن  سمعتْ   ،ما لا عي  رأتْ   : أعددت  لعبادي الصَّ أ ذ  ولا خَطَرَ على   ،ولا 

ُ  مصداق ذلك في كتابِ ،  قلب بَشَرٍ 
ه
ڻڻڻڻۀۀہہہہھ ھ ﴿   الله

 .«[17:]السجدة ﴾ھ

هريرة    (2) هماوفي  * أبي  رسول    من حديث  قال  لقاب   »:  صلى الله عليه وسلم   اللهقال: 

مْس  أو تغرب    كم في الجنةِ أحدِ  قوسِ   . «خير  مما طلعتْ عليه الشَّ

ر  للجنةِ شَ ألا م  »  :صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي أمامة عن النبي   *  ، لا خَطَرَ لها ةَ الجنَّ  ، فإنَّ مِّ

 ،وثمرة  نضيجة    ،ونهر  مطَّرد    ،وقصر  مشيد    ،تتزُّ   وريحانة    ،هي وربي الكعبة نور  يتلأل  

جُيلة    وزوجة   كثيرة    ،حَسْناَء   لَل   دارٍ   ،وح  في  أبدٍ  في    ةٍ ضْْ وخ    وفاكهةٍ   سليمةٍ   ومقام  

«ةٍ يَّ بَهِ  عاليةٍ  لَّةٍ مَح في  ةٍ مَ عْ ونَ  ةٍ بْر وحَ 
(3). 

ا ــَّ دْنٍ فإنهـ ــَ ــاتِ عـ ــلى جنـ ــيي عـ  فحـ

 

ــيَّم   ** ــا المخــ ك ال ولَى وفيهــ ــ   منازلــ

 ولكنَّنــا ســبي  العــدوِ، فهــل تــرى 

 

؟! ** ــلم  ا ونســ ــَ ــود  إلى أوْطَاننِــ  نَعــ

 
 :ضاحكا إليهم ربهم تبارك وتعالى وتجليه لهم في رؤيتهم -53

أبوابِ  أشرفُ  البابُ  ها الكتابِ   هذا  وأقرُّ خطرًا،  وأعلاها  قدرًا،  وأجلُّها   ،

ها على أهلِ والجماعةِ   السنَّةِ   أهلِ   لعيونِ  ر   ، وهي الغايةُ والفُرقةِ   البدعةِ   ، وأشدُّ التي شمَّ

وتنافسَ  المشمرون،  ولمثلِ   إليها  المتسابقون،  إليها  المتنافسون، وتسابقَ  فليعمل فيها  ها 

أهلُ   ،العاملون ناله  النعيمِ   إذا  من  فيه  هم  ما  نَسُوا  وحِرْمانُ الجنَّة  والحجابُ ،  عنه    ه 

 

  (.2824(، ومسلم )3244البخاري ) (1)

  (.1882(، ومسلم )2793البخاري ) (2)

 (.4332ابن ماجه ) (3)
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والمرسلونَ، وجميعُ   عليها الأنبياءُ   فقَ ، اتَّ الجحيمِ   عليهم من عذابِ   الجحيم أشدُّ   لأهلِ 

المارقون،   البدعِ   ها أهلُ ، وأنكرَ القرونِ   على تتابعِ   الإسلامِ   الصحابة والتابعون، وأئمةُ 

والفرعونيةُ   والجهميةُ  كون،  والباطنيةُ   المتهوِّ جميعِ   المبطلون،  من  هم   الأديانِ   الذين 

افضةُ  والرَّ بحبائلِ   منسلخون،  هم  حبلِ   الشيطانِ   الذين  ومن  كون،  ُ  مُتمسِّ
ه
  الله

ُ  رسولِ   أصحابِ   منقطعون، وعلى مسبَّةِ 
ه
نَّةِ   صلى الله عليه وسلم   الله ها محاربون، وأهلِ   عاكفون، وللسُّ

ُ  ولكلِّ عدوٍّ 
ه
ه  م محجوبون، وعن بابِ هؤلاء عن ربهِّ   ه مسالمونَ، وكلُّ ه ودينِ ورسولِ   لله

 ه. وحزبِ  الرسولِ  ، وأعداءُ الَّلعينِ  ، وشيعةُ لالِ الضَّ  مطرودون، أولئك أحزابُ 

 الصحيحين هريرة  (1)في  أبي  حديث  رسول   من  يا  قالوا:  ناسًا  أن   :

القيامةِ   ،الله يومَ  نا  ربَّ فقال رسولُ  هل نرى  القمرِ »:  صلى الله عليه وسلم   الله؟  ون في رؤية  هل تضارُّ

يا رسول   قالوا: لا  البدرِ؟  قال:  الَلُّليلةَ  ت  ،  الشمسِ ضَ هل  ون في رؤية  ليس دونها   ارُّ

مَنْ كان   القيامةِ  الناسَ يومَ  اللههُيجمع   ،فإنكم ترونه كذلك »قال:    ،قالوا: لا  «؟سحاب  

فليتبعه الشمسَ   ،يعبد  شيئًا  مسَ  الشَّ يعبد   يعبد    ،فيتبع  من كان  القمرَ   ويتبع  من كان 

الطواغيتَ   ،القمرَ  يعبد   كان  منافقوها  ،الطواغيتَ   ويتبع من  فيها  ة   المَّ  ، وتبقى هذه 

في صورةٍ غير صورتِ   الُلهفيأتيهم   يعرفونَ تعالى  التي  ربُّ   ،ه  أنا  فيقولون:   ،كمفيقول: 

نا  ، منك  بالُلهنعوذ    نا عرفناه  ،هذا مكاننا حتى يأتينا ربُّ    اللهفيأتيهم    ،فإذا جاء ربُّ

صورتِ  يعرفونفي  التي  ربُّ   ،ه  أنا  فيتبعونه  ،كمفيقول:  نا  ربُّ أنتَ  ب  ضَْْ وي    ،فيقولون: 

اط   مَنْ   الصرِّ لَ  أوَّ وأمتي  أنا  فأكون   جهنَّم  ظهراني  يز  بي  إلاَّ   ،يج  يومئذٍ  يتكلَّم   ولا 

ل   س   . م سلِّم سلِّماللهودعوى الرسل يومئذ:  ،الرُّ

 

 

  (.182(، ومسلم )6573البخاري ) (1)
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عدانِ  السَّ شوكِ  مثل   كلاليب   جهنَّم  عدانَ   ،وفي  السَّ رأيتم  يا    «؟هل  نعم  قالوا: 

»  ،اللهرسول   شوكِ قال:  مثل   ا  قَدْرَ   ،السعدانِ   فإنهَّ يعلم   لا  أنه  إلاَّ غير  عِظَمِها    الُله   

، حتى ينجو فمنهم الموبَق  بعمله، ومنهم المجازَى ،تخطف  الناس بأعمالهم .» 

ْ  ،بي العبادِ  من القضاءِ  اللههُ فإذا فرغَ  برحمته مَنْ أراد من أهل النار  جَ رِ وأراد أن يخ 

وا من النارِ   رَ الملائكةَ مَ أَ  ْرِج  أن يرحمه ممن   اللههُشيئًا ممَّن أرادَ   بالُلهمن كان لا يشرك   أن يخ 

ج  ثَ  أَ تأكل  النَّار  من ابن آدم إلاَّ   ،فيعرفونهم بأثر السجود  ،الله  يقول لا إله إلاَّ   ،ودِ رَ السُّ

م   النارِ   اللهحرَّ تأكلَ   على  جودِ   أثرَ   أن  النار  ،السُّ فَي صَبُّ   ،فيخرجون من  وا  امت حِش  قد 

يْل.ة  في حَم بي كما تنبت الح ، فينبتونَ عليهم ماء  الحياةِ   يل السَّ

يَ  وهو    ،قبل  بوجهه على النارِ ويبقى رجل  م    ،بي العبادِ   من القضاءِ   اللههُ  فرغ  ثم 

فإنه قد قَشَبَني    ،اصرفْ وجهي عن النار  فيقول: أي ربِّ   ،آخر  أهلِ الجنة دخولاً الجنةَ 

ها  ،ريح ها تبارك وتعالى:   اللههُثم يقول     ،ه أن يدعوَ   ما شاءَ   اللههُفيدعو    ،وأحرقني ذكاؤ 

إِ  تسألَ   فعلت    نْ هل عسيتَ  في عطي ربَّه من   ،ك غيرهفيقول: لا أسأل    ،هغيرَ   ذلك أن 

شاء،   ما  ومواثيق  النار  الُلهفيصرف  عهودٍ  عن  ورآها   ،وجهَه  الجنة  على  أقبلَ  فإذا 

بابِ ثم يقول: أي ربِّ قدِّ   ،أن يسكتَ   اللههُسكت ما شاء     اللههُفيقول    ،الجنةِ   مني إلى 

م  دَ آَ   ك؟ ويلك يا ابنَ يقك لا تسألني غير الذي أعطيت  أليس قد أعطيتَ عهودكَ ومواث

حتى يقول له: فهل عسيتَ إن أعطيتك ذلك    الُلهما أغْدَرك!! فيقول: أي ربِّ فيدعو  

تك وعزَّ لا  فيقول:  غيره؟  تسأل  شاء   ،أن  ما  ربَّه  عهودٍ   الله  فَي عْطيِ   ،ومواثيق  من 

 فرأى ما فيها من الخيرِ   ،ت له الجنة  قَ هَ انفَ   الجنةِ   فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام على بابِ 

ما شاءَ    ،والسرورِ  أدخلني الجنة  ،أن يسكتَ   اللهفسكت  : أي ربِّ  فيقول   ،ثم يقول 

ومواثيقَ   الُله عهودك  أعطيتَ  قد  أليس  له:  وتعالى  أَ تبارك  تسألَ   نْ ك  ما    لا  غير 
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أكون أشقى خلقِ   ويلكَ   ،أعطيت فيقول: أي ربِّ لا  أغدرك؟  ما  آدم  ابن  فلا    ،كيا 

يدعو   يضحكَ    الُلهيزال  الجنَّةَ   اللههُفإذا ضحكَ    ،منه  الُلهحتى  ادخل  قال:  فإذا   ،منه 

قال   تمنَّ   اللهدخلها  ويت  ،هله:  ه  ربَّ إن  مفيسأل  حتى  تمنَّ   ،رهليذكِّ   اللهنى  كذا   هفيقول: 

 «.ه: ذلك لك ومثله مع اللهحتى إذا انقطعت به الماني قال  ،وكذا

 . « الجنةَ دخولًا  الجنةِ  أهلِ  آخرُ  وذلك الرجلُ »:  قال أبو هريرة

    الُلهوعن جرير بن عبد     فنظر إلى القمر    صلى الله عليه وسلم : كنا جلوسًا مع النبي  قال

ون في رؤيتِ   ، ربكم عيانًا كما ترون هذا   كم سترونَ إنَّ » فقال:    ، ليلة أربع عشرة    ، ه لا تضامُّ

ثم قرأ   «، فافعلوا  وقبلَ الغروبِ   الشمسِ   طلوعِ   ت غلبوا على صلاةٍ قبلَ لَا  نْ استطعتم أَ  فإنِ 

 . ( 1) [ 39: ]ق   ﴾ ڇڍڍڌڌڎڎڈ﴿ قوله:  

وسلامه  ،ومحاضرته إياهم ،وخطابه لهم ،في تكليمه سبحانه لأهل الجنة -54

 :عليهم

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴿   قال تعالى:   * 

. [ 77: ]آل عمران   ﴾ ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي

ۇٴ ۋ ۋ ﴿ والهدى:   البيناتِ  نَ مِ  اللههُ ما أنزلَ  الذين يكتمونَ  وقال في حقِّ 

 .[174:]البقرة ﴾ۅ ۅ

وهو قولٌ    ،حقيقةٌ   ذلك السلامَ   وأنَّ   الجنةِ   سبحانه أنه يُسلِّم على أهلِ   وقد أخبَ 

 .من ربٍّ رحيمٍ 

 

 

  (.633(، ومسلم )554البخاري ) (1)
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ولا يبقى  »:  صلى الله عليه وسلم قول النبي  هو  في سوق الجنة و  أبي هريرة    حديثِ في  و *

فعلتَ كذا   أتذكر  يومَ   فيقول: يا فلان    ،محاضرةً   اللههُ  ه  حاضَرَ    إلاَّ في ذلك المجلسِ   أحد  

 الحديث.  (1)«وكذا

 وبالجملة فتأمَّل أحاديثَ الرؤية تدْ في أكثرها ذكر التكليم.

البخاري في صحيحه باب  * أهل الجنة»:  قال  تبارك وتعالى مع  الرب  ، «كلام 

  هِ وتعالى وتكليمُ   تباركَ   هِ وجهِ   ةالجنة رؤيُ   أهلِ   نعيمِ   وساق فيه عدة أحاديث: فأفضلُ 

إنكارٌ   فإنكارُ   .لهم نعيمِ   حِ وْ لرَ   ذلك  الَّذي ما طابت لأهلِ ها وأفضلِ الجنَّة، وأعلى  ها ه، 

 المستعان. اللههُإلاَّ به، و

 :في أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد -55

 .أخب به صلى الله عليه وسلم  أن الرسولَ  بالاضطرارِ  علم  هذا مما ي  

    :ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ﴿ قال تعالى 

 .مقطوعٍ  غيرُ أي  [108:]هود ﴾بخ بم بى بيتج تح تخ تم

  َد أكَّ أهلِ   الله  وقد  بحانه خلودَ  ةِ   بالتأبيد  الجنةِ   س  عِدَّ القرآنِ   في  من   ، مواضع 

الموتَ   وأخبَ  فيها  يذوقون  لا  المإلاَّ   أنِم  وإذا و  منقطع،  الاستثناء  وهذا  الأولى  تةَ 

تبينَّ لك المراد من الآيتين واستثناء    ﴾ بخ بم بى بي﴿ ضممته إلى الاستثناء في قوله:  

الجنةِ   الوقتِ  في  فيه  يكونوا  لم  مدةِ   الذي  جملةِ   الموتةِ   كاستثناءِ   الخلودِ   من  من    الأولى 

موتةٌ   ،الموتِ  حياتِِ قدَّ تَ   فهذه  على  الأبديةِ مت  مفارقةٌ   م  على    وذاك  م  تقدَّ للجنَّة 

 التوفيق. اللهوبم فيها خلودهِ 

 

  (.4336(، وابن ماجه )2549التْمذي ) (1)
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 ( 1)« ويخلد  لا يموت   ،سؤ بم  ولا يَ عَ نْ يَ   الجنةَ   لِ خ  دْ يَ   نْ مَ »:  صلى الله عليه وسلم   النبيِّ في قولِ  و ،  

يا أهلَ الجنةِ »وقوله:   مناد:  نادي  أبدًاي  وا فلا تسقموا  تَصِحُّ أن  تشبُّوا   ،: إن لكم  وأن 

 .(2) «وأن تحيوا فلا تموتوا أبدًا ،فلا ترموا أبدًا

 الخدري   من حديث أبي سعيد   (3)وثبت في الصحيحين      صلى الله عليه وسلم عن النبي  

قال:   ورةِ »أنه  ص  في  بالموتِ  اء  أمْلَحَ   يج  الجنةِ   في وقف    ،كبشٍ  يا    ،والنارِ   بي  ي قال:  ثم 

فيطَّلعونَ  الجنَّة  قال    ،مشفقيَ   أهلَ  أهلَ وي  يا  هل   ،يَ فرحِ   فيطَّلعونَ   ارِ النَّ   :   : في قال 

الموت هذا  نعم  فيقولون:  هذا؟  الجنةِ   في ذبح    ،تعرفون  أهلَ   ،والنارِ   بي  يا  يقال:  ثم 

 . «ويا أهلَ النارِ خلود  فلا موت ،خلود  فلا موت الجنةِ 

 :في ذكر آخر أهل الجنة دخولا إليها -56

قال: قال رسولُ      بن مسعود  اللهمن حديث عبد    (4) في الصحيحين  *

آخرَ »:  صلى الله عليه وسلم   الله لعلم   منها  النارِ   أهلِ   إنيِّ  روجًا  الجنةِ   وآخرَ   ،خ  ولًا   أهلِ  الجنة د خ    ، 

ج  من النارِ   رجل   أنها  إليه   فيأتيها في خيَّل    ،له: اذْهَبْ فادخلِ الجنة  اللهفيقول    ،حَبْوًا  يَخْر 

ا ملأى فيرجع  فيقول: يا ربِّ  ،ملأى قال:   ،له: اذهبْ فادخلِ الجنة اللهفيقول  ،وجدت 

ا ملأى  ،في خَيَّل  إليه أنها ملأى  ،فيأتيها : يا ربِّ وجدت  له:   اللهفيقول    ،فيرجع  فيقول 

 ،أمثال الدنيا   أو إنَّ لك عشرةَ   ،فإنَّ لك مثلَ الدنيا وعشرةَ أمثالها  ةاذهبْ فادخلِ الجنَّ 

 صلى الله عليه وسلم   الُلهقال: لقد رأيتُ رسول    «؟لك  تضحك  بي وأنت المِ   وأ قال: فيقول: أتسخر  بي  

 .«منزلةً  الجنةِ  ى أهلِ نَ دْ ذلك أَ »قال: فكان يقول:  ، حتى بدت نواجذُه ضحكَ 

 

   (. 2836مسلم ) (1)

   (. 2837مسلم ) (2)

  (.2849(، ومسلم )4730البخاري ) (3)

  (.186(، ومسلم )6571البخاري ) (4)
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مسلم  * صحيح  ذر  (1)وفي  أبي  رسول    : قال    عن  إني  »:  صلى الله عليه وسلم   الُلهقال 

روجًا منها  النارِ   أهلِ   وآخرَ   ، الجنةَ د خولًا   الجنةِ   لعلم  آخرَ أهلِ  ؤْتَى به يومَ   ،خ  رجل  ي 

وا عليه صغارَ ذنوبه وارفعوا كِبَارها  القيامةِ  ه ار  ذنوبِ غَ فَت عْرَض  عليه صِ   ،في قال: اعْرِض 

عَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول:    ،وعَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذا  ،فيقال: 

نكْرَِ   ،نعم شْفِق  من كِ   ،لا يستطيع  أن ي  عْرَضَ عليهذنوبِ   بارِ وهو م  فيقال له: فإنَّ   ،ه أن ت 

لِّ  فلقد رأيتُ  «!اها هاهناقد عملت  أشياء لا أرَ  فيقول: ربِّ  ،نةً سَ سيئةٍ حَ  لك مكانَ ك 

 . هُ ذُ واجِ نَ  تْ دَ ضَحِكَ حتى بَ  صلى الله عليه وسلم  اللهرسولَ 

مسلم  * صحيح  شُعبة   (2) وفي  بن  المغيرة  حديث  النبي      من    صلى الله عليه وسلم عن 

ه: ما أدنى أهلِ »قال:   ل  يجيء  بعد ما    الجنَّةِ   سأل موسى ربَّ لَ خَ دَ منزلةً؟ فقال: هو رَج 

الجنة لِ  ادْخ  له:  في قال  الجنَّة  الجنَّةِ  ربِّ   ،أهل   أيْ  الناس    فيقول:  نزل  وقد  كيف؟ 

لكِ   مِثْل  م؟ فيقال له: أترضى أن يكونَ لك  ت وأخذوا أخذا   ،منازلهم ل وكِ   مِنْ   مَلِكٍ   م   م 

نْيَا فالدُّ فيقول في    ،هه ومثل  ه ومثل  ومِثْل ه ومثل  ،  ذلكلك  في قال:    ،يقول: رضيت  ربِّ ؟ 

ربِّ  رضيت   أمثاله  ،الخامسة:  ة   وعَشَرَ هذا  لك  ك  ،فيقول:  نفس  اشتهتْ  ما   ،ولك 

عين ك ت  أرَدْت    ،ولذَّ الذي  ذلك  قال:  منزلةً؟  فأعلاهم  قال:  ربِّ   ،فيقول: رضيت  

بيدي كرامتهم  عَيْ    ،غرست  تَرَ  فلم  عليها  أ ذ ن   ،وختمت   تسمعْ  يَخْط رْ   ،ولم   ولم 

قلبِ  كتاب  بشٍر   على  في  ه  ومصداق   ﴾ ڻڻڻڻۀۀہہہ﴿:  الله« 

 . [17:]السجدة

 

 

   (. 190مسلم ) (1)

   (. 189مسلم ) (2)
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 :باب جامع فيه فصول منثورة لم يذكر فيما تقدم من الأبواب -57

 : فصل في احتجاج الجنَّة والنَّارِ 

حديثِ  من  الصحيحين  هريرةَ   في  النَّبيِّ     أبي  احتجت »قال:    صلى الله عليه وسلم  عن 

يدخلني   هذه:  وقالت  ون،  والمتكبرِّ الجبَّارون  لني  يَدْخ  هذه:  فقالت  والجنَّة   النَّار  

فقال  والمساكي    الضعفاء   مَ     اللههُ،  بك  ب   أعذِّ أنت عذابي  أشاء، وقال   نْ لهذه: 

 . «أشاء، ولكلِّ واحدةٍ منكما ملؤها نْ لهذه: أنتِ رحمتي أرحم  بك مَ 

روايةٍ  بالمتكبرين  »أخرى:    وفي  أوثرت   النَّار:  فقالت  والجنَّة،  النَّار   تحاجت 

إلاَّ ضعفاء   يدخلني  لا  فمالي  الجنَّة:  وقالت  مْ النَّاس    والمتجبرين،  هم. ز  جَ وعَ   وسَقَط ه 

للجنَّةِ   اللههُفقال   أرحم  سبحانه  رحمتي  أنتِ  مَ   :  للنَّارِ:   أشاء    نْ بك  وقال  عبادي،  من 

ب   ا النَّار  فلا   أشاء    نْ بك مَ   أنت عذابي أعذِّ من عبادي، ولكلِّ واحدةٍ منكما ملؤها، فأمَّ

يضعَ  حتَّى  فتقول    تمتلئ  عليها  بعض  قَدَمَه   وينزوي  تمتلئ  فهنالك  قطْ،  قطْ  إلى :  ها 

ا الجنَّة فإنَّ من خلقِ  اللههُ، ولا يظلم  بعضٍ   .«لها خلقًا ئ  شِ نْ ي     اللههُه أحدًا، وأمَّ

 : النارِ  لها خَلْقًا دونَ  اللههُ  في نشئ   ، يبقى فيها فضل  في أن الجنةَ فصل 

ى  قَ لْ ال  جهَنَّم  ي  زَ لا تَ قال: »  صلى الله عليه وسلم عن النَّبيِِّ    ،عن أنس بن مالك  (1)في الصحيحين

مزيدٍ  من  هل   : وتقول  العزةِ   ،فيها  ربُّ  يضعَ  قَدَمَه    حتى  إلى   ،فيها  ها  بعض  فينزوي 

تك وكرمك  ،وتقول قَطْ قَطْ   ،بعضٍ  لها   اللههُ  ولا يزال  في الجنة فضل  حتَّى ي نشىء    ،بعزَّ

 سْ ي  خَلْقًا فَ 
 «.هم الجنةنَ كِ

 

  (.2848(، ومسلم )6661البخاري ) (1)
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 : في امتناع النوم على أهل الجنةفصل: 

النَّوم  : »صلى الله عليه وسلم ؟ فقال النبي  فقيل: أينامُ أهلُ الجنةِ   صلى الله عليه وسلم   الُلهعن جابر قال: سُئِلَ نَبيُِّ  

 . (1)«أخو الموت وأهل  الجنةِ لا ينامون

 : في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجةٍ إلى درجةٍ أعلى منهافصل 

رجةَ للعبد   اللهإنَّ  : »صلى الله عليه وسلم   الُلهقال: قال رسولُ    عن أبي هريرة   ليرفع  الدَّ

 .(2)«ك لكولدِ  فيقول: يا ربِّ أنَّى لي هذه؟ فيقول: باستغفارِ  ،الصالح في الجنة

ةِ المؤمن به في الدرجة وإن لم يعم فصل يَّ رِّ  : وا عملهلفي إلحاق ذ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ قال تعالى:  

 .[21:]الطور  ﴾ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ

نَّ  فصل نَّ أزواجه  نَّ أكثر مما يَطْلب ه  بْنَ أزواجه   : في أن الحورَ العي يَطْل 

جبل  في   بن  معاذ  »  ولِ قَ و  حديث  الدنيا:  في  لامرأته  تؤذيه  الحوراء  لا 

 .(3) «ك إليناقَ فارِ فيوشك أن ي  

 : والنار الجنة بي الموت ذبح في فصل

 . [ 39]مريم:   ﴾ ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ﴿ تعالى:    الَلُّقال  

الخدري   أبي سعيد  قال رسول    وعن  َاء   » :  صلى الله عليه وسلم   الَلُّقال:  ه    باِلموَْْتِ يج   كَأَنَّ

،   كَبْش   ، هل تعرفون هذا؟ فيشرئِبُّون  ةِ الجنَّ  : يا أهلَ ، فيقال  ارِ والنَّ  ةِ بي الجنَّ  فيوقف  أَمْلَح 

الموت   ي  وينظرون ويقولون: نعم، هذا  ثم  يا أهلَ قال  . قال:  تعرفون هذا؟  ارِ النَّ   :  ، هل 

 

 ( متصًرا.3517(، والبزار )6907) مطولًا  «الفردوس»أخرجه الديلمي في  (1)

 (.2/2185أحمد ) (2)

 (.5189/ 10(، وأحمد )1174التْمذي ) (3)
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: يا  قال  ، قال: ثم ي  ذبح  ، قال: فيؤمر به في  فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت  

موتَ   لود  خ    الجنةِ   أهلَ  أهلَ فلا  ويا  موتَ   خلود    ارِ النَّ   ،  رسولُ   . فلا  قرأ  ُ  ثم 
ه
:  صلى الله عليه وسلم   الله

 .( 1) متفق عليه   « ﴾ ٱٻٻٻٻپپپ پ ڀ ڀ ڀ﴿ 

  الفريقين ذلك = حقيقةٌ لا خيالٌ   ، ومعاينةُ حُ بْ ، والذَّ ، والإضجاعُ شُ بْ وهذا الكَ 

لا    ضُ رَ ، والعَ عَرَضٌ   خطأً قبيحًا، وقال: الموتُ   النَّاسِ   ، كما أخطأ فيه بعضُ ولا تمثيلٌ 

مُ    صورةَ   من الموتِ   ئُ شِ نْسبحانه يُ   اللههُفإنَّ    ؛وهذا لا يصحُّ   . فضْلًا عن أنْ يُذبحَ   يتجسَّ

 ئُ شِ نْتعالى يُ   اللههُ، و بُ عاقَ يُثَابُ بها ويُ   صورًا مُعَاينةً   من الأعمالِ   ئُ شِ نْ، كما يُ حُ بَ ذْ يُ   شٍ بْ كَ 

ةً لها، ويُ   الأعَراضُ   أجسامًا تكونُ   من الأعراضِ  أعراضًا، كما   من الأجسامِ   نشئُ مادَّ

 أجسامًا.  أعراضًا، ومن الأجسامِ  سبحانه من الأعراضِ  نشئُ يُ 

بِّ   مقدورةٌ   ممكنةٌ   الأربعةُ   فالأقسامُ  يستلزمُ   للرَّ النقيضين،    تعالى، ولا  بين  جمعًا 

ه  . فهذا كلُّ الموتِ   كِ لملَ   حَ بْ من قال: إنَّ الذَّ   فِ لُّ كَ إلى تَ   ، ولا حاجةَ ولا شيئًا من المُحَالِ 

ُعلى    الفاسدِ   من الاستدراكِ 
ه
ه عقلٌ ولا بُ وجِ الَّذي لا يُ   الباطلِ   ه، والتأويلِ ورسولِ   الله

 الحديثِ   أنَّ لفظَ   ه، فظنَّ هذا القائلُ من كلامِ   صلى الله عليه وسلم   الرسولِ   لمرادِ   مِ هْ الفَ   ه قِلَّةُ ، وسببُ نقلٌ 

 .يُذبحُ  فْسَ العَرَضِ نَ  يدلُّ على أنَّ 

 :نياالدُّ  دارِ  في  بينهم كان  ما الجنَّةِ  أهلِ  تذاكر  في فصل

 ﴾ بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح﴿ قال تعالى:  

 ، وقد تقدم الكلام عليها. [51 -  50]الصافات:

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴿ وقال:  

 .[27 - 25]الطور: ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 

  (.2849(، ومسلم )4453البخاري ) (1)
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فتذاكرُ  بينهم،  كان  ما  تذاكروا  الدُّ وإذا  في  عليهم  يُشْكلُِ  كان  فيما  من  هم  نيا 

ةِ والسنةِ   القرآنِ   مِ هْ ، وفَ العلمِ   مسائلِ    المذاكرةَ   = أولى وأحرى، فإنَّ   الأحاديثِ   ، وصِحَّ

ةٍ   أعظمُ   ذلك في الجنَّةِ   ، فتذاكرُ والجماعِ   والشرابِ   في الدنيا في ذلك ألذُّ من الطعامِ  ،  لذَّ

ةٌ   المستعان.  اللههُواهم. دَ عَ  نْ ، ويتميزون بها على مَ العلمِ  بها أهلُ   يختصُّ  وهذه لذَّ

 :في ذكر المستحق لهذه البشارة دون غيره -58

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿   تعالى:   الُلهقال    * 

  .[25:]البقرة ﴾ڀ ڀ ڀڀ 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ وقال تعالى:    * 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 

 .[64-62]يونس: ﴾ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿ وقال تعالى:    * 

 . [30]فصلت: ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ  ﴿   قال تعالى: و   * 

  .[18-17:]الزمر ﴾ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ﴿ وقال تعالى:    *   * 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ئى ئى ئىی ی ی ی ئج

 .[22-20]التوبة: ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ئۇئۇئۆئۆئۈئۈ ئېئې ئې ئى ﴿ تعالى:    وقالَ   * 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم

  .[23-22]الشورى: ﴾پڀ
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ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  ﴿   وقال تعالى:   * 

 .[11:]يس ﴾ۈ ۈ

 : قواعدَ  ه على ثلاثِ مدار   ،كثير   وهذا في القرآنِ 

  ٍإيمان. 

 ىوتقو. 

  ٍالسنةِ  على موافقةِ  لله خالصٍ  وعمل. 

 ،الخلقِ   سائرِ   نْ عداهم مِ   نْ البشرى دون مَ   هم أهلُ   الثلاثةِ   فأهلُ هذه الأصولِ 

 وهي تتمعُ في أصلين:  ،جميعها والسنةِ  القرآنِ  وعليها دارت بشاراتُ 

  ٍالله في طاعةِ  إخلاص. 

 إلى خلقه إحسانٍ و . 

يُراؤون ويمنعون الماعون   واحدةٍ   وترجع إلى خصلةٍ   ،وضدّها يجتمعُ في الذين 

إلاَّ   ،هوتعالى في محابِّ   سبحانه   الربِّ   وهي موافقةُ  إلى ذلك  بتحقيقِ ولا طريق    القدوةِ    

 .صلى الله عليه وسلم  اللهظاهرًا وباطناً برسول 

أعلاها    ،ةبشع  وسبعونَ   فهي بضعٌ   :التي هي تفاصيل هذا الصل  وأما العمال  

إلا    :قولُ  إله  إماطةُ   ،اللهلا  الطريق  وأدناها  الشعبتين سائر   ،الأذى عن  وبين هاتين 

 ما أمرَ   ه في جميعِ وطاعتُ   ،به  في كل ما أخبَ   الرسولِ   تصديقِ   إلى   الشعب التي مرجعها

واستحبابًا إيجابًا  الرَّ   ؛به  بأسماء  وأفعالِ وصفاتِ   بِّ كالإيمان  غيرِ ه  من  ولا   تحريفٍ   ه 

الذي   لُله: الحمدُ  اللهكما قال الشافعي رحمه  بل    ،ولا تمثيلٍ   ومن غير تكييفٍ   ،تعطيلٍ 

 به خلقه. ههو كما وصف به نفسه وفوق ما يصف
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 :]في جملة مقالات أهل السنة والحديث التي أجمعوا عليها[ -59

أَجْمَعُوا  التي  وَالْحَدِيثِ  نَّةِ  السُّ أَهْلِ  مَقَالَاتِ  جُمْلَةَ  تَابِ 
الْكِ لِ  أوَّ في  ذَكَرْنَا  وقدْ 

حَرْبٌ   حَكَاهُ  كما  إجْمَاعَهم،  نَحْكيِ  ونحن  عنهم،  الْأشَْعَرِيُّ  حَكَاهُ  كما    -عليها، 

مَامِ أَحْمَدَ   : المشَْْهُورَةِ  «مَسَائِلِهِ »عنهم بِلَفْظِهِ، في  -صَاحِبُ الْإِ

كِين بها، المُْقْتَدَى » نَّةِ المُْتَمَسِّ هذا مَذْهَبُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وأَصْحَابِ الْأثََرِ، وأَهْلِ السُّ

أَصْحَابِ النَّبيِِّ   لَدُنْ  أَهْلِ   صلى الله عليه وسلم بهم من  عُلَمَاءِ  أَدْرَكْتُ من  مَنْ  يَوْمِناَ هذا، وأَدْرَكْتُ  إلى 

هِمْ، فَمَنْ خَالَفَ شَيْئًا من هذه المَْذَاهِبِ أو طَعَنَ فيها، أو عَابَ  امِ وَغَيْرِ جَازِ وَالشَّ الْحِ

 . الْحَقِّ وَسَبِيلِ  نَّةِ  السُّ مَنْهَجِ  عن  زَائلٌِ  الْجمََاعَةِ،  عن  خَارِجٌ  مُبْتَدِعٌ  مُاَلفٌِ  فهو   قَائِلَهَا، 

ُقال: وهو مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ مَلَْدٍ، وعبدِ 
ه
،   الَلّ بَيْرِ الْحمَُيْدِىِّ بنِ الزُّ

مْ: هِمْ ممن جَالَسْناَ وأَخَذْنَا عنهم العِلْمَ، فكان من قَوْلِهِ  وسعيدِ بنِ مَنْصُورٍ، وغَيْرِ

نَّةِ  * كٌ باِلسُّ  . إنَّ الِإيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنيَِّةٌ وَتَمسََّ

 .وَالِإيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ  *

مَاضِيَةٌ عندَ    * سُنَّةٌ  إنَّمَا هي  ا،  شَكًّ الِاسْتِثْناَءُ  يَكُونَ  ألاَّ  غَيْرَ  الإيمَانِ  وَيُسْتَثْنىَ في 

مُؤْمِنٌ إنْ شَاءَ   أَنَا  هُ يَقُولُ:  فَإِنَّ أَنْتَ؟  أَمُؤْمِنٌ  جُلُ:  أَوْ مُؤْمِنٌ الَلّهُالْعُلَمَاءِ، فَإذَِا سُئِلَ الرَّ  ،

ُأَرْجُو، أَوْ يَقُولُ: آمَنتُْ 
ه
 وَمَلَائكَِتِهِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِ.  بهاهلَلّ

الِإيمَانَ هو    * أَنَّ  زَعَمَ  مُرْجِئٌ، ومَنْ  فهو  عَمَلٍ؛  قَوْلٌ بلا  يمَانَ  الْإِ أَنَّ  زَعَمَ  ومَنْ 

ائعُِ؛ فهو مُرْجِئٌ، ومَنْ زَعَمَ أَنَّ الِإيمَانَ يَزِيدُ ولا يَنْقُصُ، فقد قال   القَولُ، والْأعَْمَالَ شَرَ

بقولِ المرُْْجِئَةِ، ومَنْ لم يَرَ الِاسْتِثْناَءَ في الِإيمَانِ؛ فهو مُرْجِئٌ، ومَنْ زَعَمَ أَنَّ إيمَانَهُ كإيِمَانِ 

بِهَا؛  يَتَكَلَّمْ  الْقَلْبِ وإنِْ لم  تَقَعُ في  المَْعْرِفَةَ  أَنَّ  زَعَمَ  مُرْجِئٌ. ومَنْ  كَةِ فهو 
وَالمَْلَائِ يلَ  جِبِْ

 فهو مُرْجِئٌ. 
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هُ، ومَحبُْوبُهُ    * نُهُ، وحُلْوُهُ ومُرُّ
هُ، وقَليِلُهُ وكَثِيُرهُ، وظَاهِرُهُ وبَاطِ هُ وَشَرُّ والْقَدَرُ خَيْرُ

لُهُ وآخِرُهُ = مِنْ   ُومَكْرُوهُهُ، وحَسَنُهُ وسَيِّئُهُ، وأَوَّ
ه
، قَضَاءٌ قَضَاهُ على عِباَدِهِ،   الَلّ

مَشِيَّةَ   أَحَدٌ منهم  يَعْدُو  رَهُ عليهم، لا  ُوَقَدَرٌ قَدَّ
ه
يُجَاوِزُهُ قَضَاؤُهُ، بل هم     الَلّ ولا 

ناَ  رَبُّ جَلَّ  منهُ  عَدْلٌ  وهو  عَلَيْهِمْ،  رَ  قُدِّ فيما  وَاقِعُون  له،  خَلَقَهُمْ  ما  إلى  صَائرُِونَ  هُمْ  كُلُّ

.  وَعَزَّ

كُ    * ْ بُ الْخمَْرِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وأَكْلُ الماَْلِ الْحرََامِ، والشرِّ قَةُ، وشُرْ ِ نَى والسََّّ والزِّ

هَا بِقَضَاءِ   ُوَالمَْعَاصِي كُلُّ
ه
ُوقَدْرٍ من    الَلّ

ه
ُ، من غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لِأحََدٍ من الْخَلْقِ على  الَلّ

ه
  الَلّ

ةٌ، بل  ُحُجَّ
ه
َ
ه

ةُ الْبَالغَِةُ على خَلْقِهِ  للّ  . [23]الأنبياء: ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿الْحجَُّ

ُوعِلْمُ    *
ه
هِ      الَلّ مَاضٍ في خَلْقِهِ بمَِشِيئَةٍ منه، قد عَلمَِ من إبْلِيسَ ومن غَيْرِ

اعَةُ    - المَْعْصِيَةَ وَخَلَقَهُمْ لها.   -مِمَّنْ عَصَاهُ من لَدُنْ عُصَِِ تباركَ وتعالى إلى أَنْ تَقُومَ السَّ

ما  إلى  وَصَائِرٌ  له،  خُلِقَ  لماَِ  يَعْمَلُ  فَكُل   لَهاَ،  وَخَلَقَهُمْ  الطَّاعَةِ  أَهْلِ  من  الطَّاعَةَ  وعَلمَِ 

ُقُضِيَ عليه، لا يَعْدُو أَحَدٌ مِنهُْمْ قَدَرَ 
ه
الُ لماَِ يُرِيدُ.  الَلّهُوَمَشِيئَتَهُ، و الَلّ  الْفَعَّ

أَنَّ    * زَعَمَ  وأنَّ   الَلّهُومَنْ  والطَّاعَةَ،  الْخَيْرَ  عَصَوْهُ  الذين  لعِِبَادِهِ  شَاء  سُبْحَانَهُ 

مَشِيئَةَ  أَنَّ  زَعَمَ  فَقَدْ   = مَشِيئَتِهِمْ  على  فَعَمِلُوا  والمَْعْصِيَةَ،   َّ الشرَّ لأنفُسِهِمْ  شَاءُوا  الْعِبَادَ 

ُالْعِبَادِ أَغْلَبُ من مَشِيئَةِ 
ه
اءٍ أَكْبَُ على  الَلّ ُتَبَارَكَ وتعالى، وأَيُّ افْتَِْ

ه
 من هذا؟!.   الَلّ

نَى،   * أَرَأَيْتَ هذه المرَْْأَةَ حَمَلَتْ من الزِّ لَهُ:  قِيلَ  بِقَدَرٍ،  لَيْسَ  نَى  أَنَّ الزِّ زَعَمَ  ومَنْ 

بِوَلَدٍ، هل شَاءَ   عِلْمِهِ؟      الَلّهُوجَاءَتْ  الْوَلَدُ، وهل مَضَى في سَابِقِ  لَقَ هذا  يُخْ أَنْ 

ُفَإنِْ قال: لا، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مع 
ه
احًا.  الَلّ كُ صُرَ ْ  خَالقًِا، وهذا الشرِّ
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لَيْسَ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ؛    * بَ الْخمَْرِ، وأَكْلَ الماَْلِ الْحرََامِ  قَةَ، وشُرْ ِ ومَنْ زَعَمَ أَنَّ السََّّ

احُ قَوْلِ المَْجُوسِيَّةِ،  هِ، وهذا صُرَ نْسَانَ قَادِرٌ على أَنْ يَأْكُلَ رِزْقَ غَيْرِ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ هذا الْإِ

 أَنْ يَأْكُلَهُ من الوَجْهِ الذي أَكَلَهُ.   الَلّهُبل أكَلَ رِزْقَهُ الذي قَضَى 

من    * بِقَدَرٍ  لَيْسَ  النَّفْسِ  قَتْلَ  أَنَّ  زَعَمَ  ُوَمَنْ 
ه
المَْقْتُولَ    الَلّ أَنَّ  زَعَمَ  فَقَدْ   ،

هِ، وأَيُّ كُفْرٍ أَوْضَحُ من هذا؟ بل ذلك بِقَضَاءِ  
ُمَاتَ بِغَيْرِ أَجَلِ

ه
، وذلك عَدْلٌ    الَلّ

منه في خَلْقِهِ، وتَدْبيُرهُ فيهم، وما جَرَى من سَابِقِ عِلْمِهِ فيهم، وهو الْعَدْلُ الْحَقُّ الذي 

 يَفْعَلُ ما يُرِيدُ. 

غَرِ وَالْقَمَاءةِ.  * قْرَارُ باِلْقَدَرِ وَالمشَِْيئَةِ على الصِّ  وَمَنْ أَقَرَّ باِلْعِلْمِ لَزِمَهُ الْإِ

ولا نَشْهَدُ على أَحَدٍ من أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَنَّهُ في النَّارِ لذَِنْبٍ عَمِلَهُ، ولا لكَِبِيَرةٍ أَتَاهَا،   *

هَادَةَ، ولا نَشْهَدُ   وى الْحَدِيثُ كما جاءَ، ولا نَنُصُّ الشَّ إلا أَنْ يَكُونَ ذلك في حَدِيثٍ، فَيُرْ

وَى   أَتَاه، إلا أَنْ يَكُونَ في ذلك حَدِيثٌ، فيُرْ
لِأحََدٍ أَنَّهُ في الْجَنَّةِ بِصَالحِِ عَمَلِهِ، ولا بخَِيْرٍ

هَادَةَ.   الْحَدِيثُ كما جاءَ على ما رُوِيَ، ولا نَنُصُّ الشَّ

أَنْ   * النَّاسِ  من  لِأحََدٍ  لَيْسَ  اثْناَنِ،  النَّاسِ  من  بَقِيَ  ما  قُرَيْشٍ  في  لَافَةُ  والْخِ

اعَةِ.   هِمْ بِهَا إلى قِيَامِ السَّ  يُناَزِعَهُمْ فيها، ولا يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ، ولا يُقَرُّ لغَِيْرِ

وا أَوْ فَجَرَوْا، لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائرٍِ، وَلَا عَدْلُ   * ةِ بَرُّ مٌ مع الْأئَمَِّ
هَادُ مَاضٍ قَائِ والْجِ

 عَادِلٍ. 

لْطَانِ، وإنِْ لم يَكُونُوا بَرَرَةً عُدُولًا أَتْقِيَاءَ.   *  والْجمُُعَةُ والْعِيدَيْنِ وَالْحَجُّ مع السُّ

أَوْ    * فيها  عَدَلُوا  إليهم  والْغَناَئمِِ  والْفَيْءِ  والْأعَْشَارِ  والْخرََاجِ  دَقَاتِ  الصَّ ودَفْعُ 

 جَارُوا. 
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هُ    * أَمَرَكُمْ، لَا نَنزِْعُ يَدًا من طَاعَتِهِ، ولا تَخْرُجُ عليه      الَلّهُوالِانْقِيَادُ لمنَِْ وَلاَّ

عَلَ   لْطَانِ، ونَسْمَعُ ونُطِيعُ،   الَلّهُبسَِيْفٍ، حتى يَجْ لك فَرَجًا ومَرَْجًا، ولا نَخْرُجُ على السُّ

 ولا نَنكُْثُ بَيْعَتَهُ، فَمَنْ فَعَلَ ذلك فهو مُبْتَدِعٌ مُاَلفٌِ مُفَارِقٌ للِْجَمَاعَةِ.

بأَِمْرٍ هو    * لْطَانُ  السُّ أَمَرَكَ  ُوَإنِْ 
ه
َ
ه

أَلْبَتَّةَ، وليس    للّ تُطِيعَهُ  أَنْ  لك  فليس  مَعْصِيَةٌ، 

هُ.   لك أَنْ تَخْرُجَ عليه، ولا تَمنَْعُهُ حَقَّ

نَفْسَك    * مْ  فَقَدِّ اُبْتُلِيتَ  فَإنِْ  لُزُومُهَا،  وَاجِبٌ  مَاضِيَةٌ  سُنَّةٌ  الْفِتْنَةِ  في  مْسَاكُ  وَالْإِ

اُكْفُفْ يَدَك ولسَانَك وَهَوَاك،  بِيَدٍ ولا لسَِانٍ، ولكن  الْفِتْنَةِ  تُعِنْ على  دُونَ دِينكِ، ولا 

 المُْعيُن.  الَلّهُو

من   * نُخْرِجُهُ  وَلَا  بِذَنْبٍ،  منهم  أَحَدًا  رُ  نُكَفِّ فلا  الْقِبْلَةِ؛  أَهْلِ  عن  والْكَفُّ 

رُوِيَ،  جَاءَ، وكما  الْحَدِيثُ كما  وَى  فَيُرْ حَدِيثٌ  يَكُونَ في ذلك  أَنْ  إلاَّ  عَمَلٍ؛ 
بِ سْلَامِ  الْإِ

أَشْبَهَ   وما  الْخمَْرِ،  بِ  وَشُرْ لَاةِ،  الصَّ تَرْكِ  نَحْوُ:  رُوِيَ،  كما  هُ  أَنَّ وَنَعْلَمُ  وَنَقْبَلُهُ  قُه  فَنُصَدِّ

بعِْ ذلك  فَاتَّ سْلَامِ.  الْإِ الْكُفْرِ، والْخرُُوجِ من  يُنسَْبُ صَاحِبُهَا إلى  بِدْعَةً  يَبْتَدِعَ  أو  ذلك، 

اوِزْهُ.  ولا تَُ

الُ خَارِجٌ لا شَكَّ في ذلك ولا ارْتِيَابَ، وهو أَكْذَبُ الْكَاذِبِين.  * جَّ  والْأعَْوَرُ الدَّ

الْجَنَّةِ   * هِ، وعن  رَبِّ نَبِيِّهِ، وعن  دَيْنهِِ، وعن  الْعَبْدُ عن  يُسْأَلُ   ، حَق  الْقَبِْ  وعَذَابُ 

 وعن النَّارِ.

. نَسْأَلُ  * ا فَتَّانَا الْقَبِْ ، وهُمَ يٌر حَق 
 الثَّبَاتَ.  الَلّهُومُنكَْرٌ ونَكِ

دٍ  * بُون بها منه.  صلى الله عليه وسلم وحَوْضُ مُحمََّ تُهُ، وله آنيَِةٌ يَشْرَ ، حَوْضٌ تَرِدُهُ أُمَّ  حَق 
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، يُوضَعُ على سَوَاءِ جَهَنَّمَ، وَيَمُرُّ النَّاسُ عليه، وَالْجَنَّةُ مِنْ وَرَاءِ    * اطُ حَق  َ والصرِّ

 ذلك. 

يِّئَاتُ، كما شَاءَ  * ، تُوزَنُ به الْحسََناَتُ والسَّ  أَنْ تُوزَنَ. الَلّهُوالمْيِزَانُ حَق 

الأخرى    * فيه  يَنْفُخُ  ثم  الْخَلْقُ،  فَيَمُوتُ  يلُ 
افِ إسْرَ فيه  يَنفُْخُ   ، حَق  ورُ  والصُّ

 فَيَقُومُون لرَِبِّ الْعَالمَيَِن للِْحِسَابِ، وفَصْلِ الْقَضَاءِ، والثَّوَابِ والْعِقَابِ، والْجَنَّةِ وَالنَّارِ.

المَْقَادِيرِ    * من  فيه  سَبَقَ  لماَِ  الْعِبَادِ،  أَعْمَالُ  منه  يُسْتَنسَْخُ   ، حَق  المَْحْفُوظُ  وْحُ  واللَّ

 وَالْقَضَاءِ. 

كْرِ. الَلّهُوالْقَلَمُ حَق  كَتَبَ  * ءٍ، وأَحْصَاهُ في الذِّ  به مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْ

، يَشْفَعُ قَوْمٌ في قَوْمٍ، فلا يَصِيُرونَ إلى النَّارِ، ويَخْرُجُ    * فَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَق  وَالشَّ

شَاءَ   ما  فيها  ولَبِثُوا  دَخَلُوهَا  ما  بعد  النَّارِ  من  وَقَوْمٌ الَلّهُقَوْمٌ  النَّارِ،  من  يُخْرِجُهُمْ  ثم   ،

كِ والتَّكْذِيبِ، والْجُحُودِ والْكُفْرِ  ْ لَّدُونَ فيها أبدًا، وهم أَهْلُ الشرِّ ُيُخَ
ه
 .  بهالَلّ

فيها،    * وما  الْجَنَّةُ  قْت 
خُلِ وقد  والنَّارِ،  الْجَنَّةِ  بَيْنَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  المَْوْتُ  ويُذْبَحُ 

، وخَلَق الْخَلْقَ لهما، ولا يَفْنَيَانِ ولا يَفْنىَ ما   الَلّهُوخُلِقَت النَّارُ وما فيها، خَلَقَهُمَا  

 فيهما أبدًا.

بقولِ    * زِنْدِيقٌ  أَوْ  مُبْتَدِعٌ  احْتَجَّ  ُفَإنِْ 
ه
  ﴾ ڳڳڳڳڱڱ﴿ :    الَلّ

 ، وَبِنحَْوِ هذا من مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ. [88]القصص:

: لَه  يلَ 
خَلَقَهُمَا   قِ وَالنَّارُ  وَالْجَنَّةُ  هَالكٌِ،  وَالْهلََاكُ  الْفَناَءُ  عَلَيْهِ  كُتبَِ  مِمَّا  ءٍ  شَيْ كُلُّ 

نْيَا.  للِْبَقَاءِ لا للِْفَناَءِ، ولا للِْهَلَاكِ، وهما من الْآخِرَةِ لا من الدُّ
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اعَةِ، ولا عِنْدَ النَّفْخَةِ، ولا أبدًا؛ لِأنََّ    *  الَلّهُوالْحُورُ الْعِيُن لا يَمُتْنَ عِندَْ قِيَامِ السَّ

 .َخَلَقَهُنَّ للِْبَقَاءِ لا للِْفَناَءِ، ولم يَكْتُبْ عَلَيْهِنَّ المَْوْت 

بِيلِ.  فَمَنْ قَالَ خِلَافَ هذا فهو مُبْتَدِعٌ ضَلَّ عن سَوَاءِ السَّ

من    * أَسْفَلَ  بَعْضِهَا  أَرَضِيَن  وَسَبْعَ  بَعْضٍ،  فَوْقَ  بَعْضِهَا  سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  وخَلَقَ 

نْيَا مَسِيَرةُ خَمْسِ مِئَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ إلى  مَاءِ الدُّ بَعْضٍ، وَبَيْنَ الْأرَْضِ الْعُلْيَا إلَى السَّ

حْمَنِ   ابِعَةِ، وَعَرْشُ الرَّ الْعُلْيَا السَّ مَاءِ  فَوْقَ السَّ مِئَةِ عامٍ، والماَْءُ   سَمَاءٍ مَسِيَرةُ خَمْسِ 

و الماَْءِ،  في     اهلَلّهُفَوْقَ  ما  يَعْلَمُ  وهو  قَدَمَيْهِ،  مَوْضِعُ  وَالْكُرْسُِِّ  الْعَرْشِ،  على 

قَعْ  الثَّرَى، وما في  تَحْتَ  بينهما، وما  بْعِ وما  مَاوَاتِ والْأرَْضِيَن السَّ الْبَحْرِ، ومَنْبتَ السَّ رِ 

كَلمَِةٍ،  كلِّ  وعَدَدَ  وَرَقَةٍ،  كلِّ  ومَسْقَطَ  نَبَاتٍ،  وكلَّ  زَرْعٍ  وكلَّ  وشَجَرَةٍ،  شَعْرَةٍ  كلِّ 

الْعِبَادِ وآثَارَهُمْ، وكلامَهُمْ  وأَعْمَالَ  بَالِ،  الْجِ ومَثَاقِيلَ  ابِ،  َ والْحَصَى والتُّْ مْلِ  الرَّ وعَدَدَ 

ءٌ. ءٍ، لا يَخْفَى عليه من ذلك شَيْ  وأَنَفَاسَهمْ، ويَعْلَمُ كُلَّ شَيْ

وَنُورٍ وظُلْمَةٍ،    * نَارٍ  ابِعَةِ، ودُونَه حُجُبٌ من  مَاءِ السَّ فَوْقَ السَّ الْعَرْشِ  وهو على 

 وما هو أَعْلَمُ به. 

ُفَإنِْ احْتجََّ مُبتْدَِعٌ ومُاَلفٌِ بقَِوْلِ    * 
ه
 ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ :    الَلّ

ڦ ڦ ﴿ إلَى قَوْلهِِ:    ﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ وَبقَِوْلهِِ تَعَالَى:    ، [ 16]ق: 

 ونَحْوِ هذا من مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ. ،[7]المجادلة: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ

لْ: لِأنََّ    فَق  العِلْمَ؛  يَعْنيِ بذلك  ابِعَةِ     الَلّهُإِنَّمَا  السَّ مَاءِ  السَّ فَوْقَ  الْعَرْشِ  على 

 الْعُلْيَا، يَعْلَمُ ذلك كُلَّهُ، وهو بَائنٌِ من خَلْقِهِ، لا يَخْلُو من عِلْمِهِ مَكَانٌ.
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*  ُ
ه
َ
ه

للّ وَ     وه يَحْمِلُونَه،  حَمَلَةٌ  وَللِْعرشِ  وَلَه      اهلَلّهُعَرْشٌ،  عَرْشِهِ،  على 

.  حَد 

لا      اهلَلّهُوَ   * جَوَادٌ  يَجْهَلُ،  لا  عَليِمٌ  يَرْتَابُ،  لا  بَصِيٌر   ، يَشُكُّ لا  سَمِيعٌ 

يَبْخَلُ، حَلِيمٌ لا يَعْجَلُ، حَفِيظٌ لا يَنسَْى ولا يَسْهُو، قَرِيبٌ لا يَغْفَلُ، ويَتَكَلَّمُ، وَيَنْظُرُ، 

 وَيَبْسُطُ، ويَضْحَكُ، وَيَفْرَحُ. 

ويُحبُِّ ويَكْرَهُ ويُبْغِضُ، ويَرْضََ ويَغْضَبُ، ويَسْخَطُ ويَرْحَمُ، ويَعْفُو ويَغْفِرُ،   *

نْياَ كَيفَْ يَشَاءُ   مَاءِ الدُّ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ﴿ ويُعْطيِ ويَمْنعَُ، ويَنزِْلُ كلَّ لَيلَْةٍ إلى السَّ

بُهَا    ، [ 11]الشورى:   ﴾ٹ ٹ حْمَنِ يُقَلِّ  من أَصَابعِِ الرَّ
وقُلُوبُ الْعِباَدِ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ

مَاوَاتُ والْأرَْضُ يَوْمَ  كَيْفَ يَشَاءُ، ويُوعيها ما أَرَادَ، وخَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ على صُورَتهِِ، والسَّ

بِيَدِه، ويَنْظُرُ إلى  قَوْمًا من النَّارِ  فَتَنزَْوي، ويُخْرِجُ  قَدَمَهُ في النَّارِ  هِ، ويَضَعُ  الْقِيَامَةِ في كَفِّ

الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  الْعِبَادُ  عليه  ويُعْرَضُ  لهم،  وَيَتَجَلىَّ  فَيُكْرِمَهُمْ  وَيَرَوْنَه  الْجَنَّةِ،  أَهْلُ  وَجْهِهِ 

هُ  نَفْسِهِ، لا يَلِي ذلك غَيْرُ
 .وَيَتَوَلىَّ حِسَابَهُمْ بِ

ُوالْقُرْآنُ كلامُ    *
ه
الْقُرْآنَ مَلُْوقٌ فهو    الَلّ أَنَّ  زَعَمَ  فَمَنْ  تَكَلَّمَ به ليس بمَِخْلُوقٍ، 

الْقُرْآنَ كلامُ   أَنَّ  ُجَهْمِي  كَافرٌِ، ومن زَعَمَ 
ه
يَقُلْ: ليس بمَِخْلُوقٍ، فهو    الَلّ وَوَقَف، فلم 

أَلْفَاظَناَ وتِلاوَتَناَ له مَلُْوقَةٌ وَالْقُرْآنُ كلامُ   لِ، ومن زَعَمَ أَنَّ  ُأَخْبَثُ من الْقَوْلِ الْأوََّ
ه
  الَلّ

 .  فهو جَهْمِي 

  الَلّهُمُوسَى تَكْليِمًا: منه إليه، ونَاوَلَه التَّوْرَاةَ من يَدِهِ إلى يَدِهِ، ولم يَزَلْ    الَلّهُوكَلَّمَ   *

 .مُتَكَلِّمًا 
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ؤْيَا من    * ُوَالرُّ
ه
هَا  الَلّ ، وهي حَق  إذا رَأَى صَاحِبُهَا في مَناَمِهِ مِمَّا ليس ضِغْثًا، فَقَصَّ

ؤْيَا  فَالرُّ فْ،  يُحَرِّ ولم  حِيحِ  الصَّ هَا 
تَأْوِيلِ أَصْلِ  على  الْعَالِمُ  لَهاَ  وَأَوَّ فيها،  وَصَدَقَ  عَالِمٍ  على 

ؤْيَا من الْأنَْبِيَاءِ وَحْيًا، فَأَيُّ جَاهِلٍ أَجْهَلُ مِمَّنْ يَطْعَنُ  ، وقد كَانَتْ الرُّ تَأْوِيلُهَا حِينَئِذٍ حَق 

ءٍ؟ وبَلَغَنيِ أَنَّ مَنْ قَالَ هذا الْقَوْلَ لا يَرَى الِاغْتسَِالَ  اَ لَيْسَتْ بشَِيْ ؤْيَا، وَيَزْعُمُ أَنَِّ في الرُّ

لَامِ، وقد رُوِيَ عن النَّبيِِّ  
بُّ عَبْدَه  أَنَّ ر  »:  صلى الله عليه وسلم من الِاحْتِ كَلِّم  به الرَّ . «ؤْيَا المْ ؤْمِنِ كَلَام  ي 

ؤْيَا من »وقَالَ:  ُإنَّ الرُّ
ه
 . «الَلّ

رَسُولِ    * أَصْحَابِ  مَحاَسِنِ  ُوذِكْرُ 
ه
التي صلى الله عليه وسلم   الَلّ مُسَاوِيّمِْ  ذِكْرِ  عن  وَالْكَفُّ   ،

 شَجَرَت بينهم.

رَسُولِ    * أَصْحَابَ  سَبَّ  ُفَمَنْ 
ه
طَعَنَ  صلى الله عليه وسلم   الَلّ أَوْ  صَهُ  تَنَقَّ أَوْ  منهم  وَاحِدًا  أَوْ   ،

ضِي  خَبيِثٌ مُاَلفٌِ، لَا 
ضَ بِعَيْبِهِمْ، أَوْ عَابَ أَحَدًا منهم، فهو مُبْتَدِعٌ رَافِ عليهم، أَوْ عَرَّ

بهم   الَلّهُيَقْبَلُ   والِاقْتِدَاءُ  قُرْبَةٌ،  لهم  عَاءُ  والدُّ سُنَّةٌ،  حُبُّهُمْ  بل  عَدْلًا،  ولا  فًا  صَرْ منه 

 وَسِيلَةٌ، والْأخَْذُ بآِثَارِهِمْ فَضِيلَةٌ. 

ةِ بعد النَّبيِِّ    * ، وعُثْمَانُ بعد  أَبُو بَكْرٍ، وعُمَرَ بعد أَبِي بَكْرٍ    صلى الله عليه وسلم وخَيْرُ الْأمَُّ

ثم  مَهْدِيُّون،  رَاشِدُون  خُلَفَاءُ  عُثْمَانَ، وهم  على  قَوْمٌ  وَوَقَفَ  عُثْمَانَ،  بعد  وعَلِي   عُمَرَ، 

ُأَصْحَابُ رَسُولِ  
ه
بعد هَؤُلَاءِ الْأرَْبَعَةِ خَيْرُ النَّاسِ، لَا يَجُوزُ لِأحََدٍ أَنْ يَذْكُرَ شَيْئًا   صلى الله عليه وسلم   الَلّ

من مَسَاوِيّمِْ، ولا يَطْعَنُ على أَحَدٍ منهم بِعَيْبٍ ولا نَقْصٍ، فَمَنْ فَعَلَ ذلك فقد وَجَبَ 

فإ ويَسْتَتِيبُهُ،  يُعَاقِبُه  بل  عنه،  يَعْفُوَ  أَنْ  له  ليس  وَعُقُوبَتُهُ،  تَأْدِيبُهُ  لْطَانِ  السُّ تَابَ على  نْ 

دَهُ الْحَبْسَ، حتى يَمُوتَ أَوْ يُرَاجِع.   قَبلَِ منه، وَإنِْ لم يَتُبْ أَعَادَ عليه الْعُقُوبَةَ، وَخَلَّ
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هَا، وفَضْلَهَا وسَابِقَتَهَا، ونُحِبُّهُمْ لِحَدِيثِ رَسُولِ    * للِْعَرَبِ حَقَّ ُونَعْرِفُ 
ه
 صلى الله عليه وسلم   الَلّ

مْ نفَِاق  » ، وَب غْضَه  مْ إيِمَان  بَّه  عُوبِيةِ وأَرَاذِلِ المَْوَالِ الذين لا «فَإنَِّ ح  ، ولا نَقُولُ بِقَوْلِ الشُّ

ونَ لهم بِفَضْلٍ، فَإنَِّ قَوْلَهمُْ: بِدْعَةٌ.  بُّونَ الْعَرَبَ، ولا يُقِرُّ
 يُحِ

جَهِلَ وأَخْطَأَ    * فَقَدْ  وَجْهِهِ؛  مِنْ  الماَْلِ  وَالتِّجَارَاتِ وطِيبَ  المكََْاسِبَ  مَ  حَرَّ وَمَنْ 

أَحَلَّهَا   وقد  حَلَالٌ،  وَجْهِهَا  من  المكََْاسِبُ  بل  ، صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُهُ      الَلّهُوخَالَفَ، 

هِ، فَإنِْ تَرَكَ ذلك على أَنَّهُ لا  جُلُ يَنْبَغِي له أَنْ يَسْعَى على نَفْسِهِ وعِيَالهِِ ِمن فَضْلِ رَبِّ فَالرَّ

 يَرَى الْكَسْبَ فهو مُاَلفٌِ.

ينُ إنَّمَا هو كتَِابُ   * ُوالدِّ
ه
، وآثَارٌ وسُننٌَ وَرِوَايَاتٌ صِحَاحٌ عن الثِّقَاتِ   الَلّ

إلى  ذلك  يَنتَْهِيَ  حتى  بَعْضًا  بَعْضُهَا  قُ  يُصَدِّ المَْعْرُوفَةِ،  ةِ  الْقَوِيَّ حِيحَةِ  الصَّ باِلْأخَْبَارِ 

ُرَسُولِ  
ه
وأَصْحَابِهُ  صلى الله عليه وسلم   الَلّ  ، من بَعْدَهُمْ  وَمَنْ  التَّابِعِيَن،  وَتَابِعِي  وَالتَّابِعِيَن   ،

يُعْرَفُونَ  لا  باِلآثَارِ،  قِيِن  وَالمُْتَعَلِّ نَّةِ،  باِلسُّ كيِن  المُْتَمَسِّ بهم،  المُْقْتَدَى  ين 
المَْعْرُوفِ ةِ  الْأئَمَِّ

 بِبِدْعَةٍ، ولا يُطْعَنُ فيهم بكَِذِبٍ، ولا يُرْمَوْنَ بخِِلَافٍ. 

نَّةِ والْجمََاعَةِ والْأثََرِ،   السُّ أَهْلِ  مَذَاهِبُ  وَصَفْتُ  التي  الْأقََاوِيلُ  قَالَ: فهذه  أَنْ  إلى 

مْناَ   وَايَاتِ وَحَمَلَةِ الْعِلْمِ، الذين أَدْرَكْناَهُمْ، وأَخَذْنَا عنهم الْحَدِيثَ، وَتَعَلَّ وأَصْحَابِ الرِّ

وَيُؤْخَذُ   بهم،  يُقْتَدَى  وَأَمَانَةٍ  صِدْقٍ  أَهْلَ  ثِقَاتٍ  مَعْرُوفيِن،  ةً  أَئمَِّ وكانوا  ننََ،  السُّ منهم 

تِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ  يطٍ، وهو قَوْلُ أَئمَِّ
عنهم، ولم يكونوا أَصْحَابَ بِدَعٍ ولا خِلَافٍ، ولا تَخْلِ

كُوا بذلك، وَتَعَلَّمُوه وَعَلِّمُوه  . « الذين كانوا قَبْلَهُمْ، فَتَمَسَّ

لْت   أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وله عنهما مَسَائلُِ جَلِيلَةٌ، وأَخَذَ  ق  : حَرْبٌ هذا هو صَاحِبُ 

مَنصُْورٍ، وعبد بنِ  سَعِيدِ  ُعن 
ه
بَقَةِ، وقد حَكَى هذه    الَلّ الطَّ ، وهذه  الْحمَُيْدِىُّ بَيْرِ  الزُّ بنِ 
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أَضْعَافِهِمْ  وَأَضْعَافِ  هَؤُلَاءِ  عن  المَْنْقُولَ  لَ  تَأَمَّ وَمَنْ  عليها،  فَاقَهُمْ  وَاتِّ عنهم  المَْذَاهِبَ 

بِقَدْرِ هذا  لَكَان  تَتَبَّعْناَه  وَلَوْ  حَرْبٌ،  نَقَلَهُ  لماَِ  مُطَابِقًا  وَجَدَه  وَالْحَدِيثِ،  نَّةِ  السُّ ةِ  أَئمَِّ من 

على   واسْتِوَائِهِ  خَلْقِهِ  على  تَعَالَى  بِّ  الرَّ عُلُوِّ  مَسْأَلَةِ   في  منه  جَمَعْناَ  وقد  مِرَارًا،  تَابِ 
الْكِ

وعَمَلًا   قَوْلًا  ى  الْبُشْرَ لهذه  ين  المسُْْتَحِقِّ مَذْهَبُ  فهذا  طًا،  مُتَوَسِّ سِفْرًا  وَحْدَهَا  عَرْشِهِ 

ُوبهُواعْتِقَادًا. 
ه
 التَّوْفِيقُ. اهلَلّ

 [الخاتمة] فصل:

أولًا   ونختم به  ابتدأنا  بما  الكتاب  الجنة    ،هذا  أهل  دعوى  خاتمة  ٹ ﴿وهو 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 . [10-9]يونس: ﴾ڌ ڎ ڎ
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